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مقدمة الطبعة الرابعة 


رييةه للقذن أن مواق إجال هذا اننيج الجديد لمل البلاغة المربية » 
ودو منبج أجملته فى كتاب «الأسلوب» منذ ظهرت طبعتهالأولى فى ستقة+؟١‏ 
ودرسته فىكليتى الأهاب ودار العلوم مجامعة القاهرة . 

ويقوم هذا النبج على ملاحظة أن الدراسة النفلرية للبلاغة المربية انتهت 

عند التقدمين إلى علوم العاتى » والبيان » والبديع », يدرسون فى الأول الخلة 
متنصنة أو متصلة » ويدرسون فى الأخيرين الصورة بسيطة أو مس كبة من تشبيه 
ومحاز وكناية وحسن تعلول » مع توابع أخرى فى عل البديع » وهذه الدراسات 
على خطرها لا تستوعب أصول البلاغة كا يحب أن 7تكون » لتساير الأدب 
الإنشاتى فى أساليبه وفنوته . ' 

إذلك أشرنا فى هذا السكتاب إلى أن عل البلاغة العربية جب أن وضع 
وذعأجديداً يلانم ما اتتهت إليه الحركة الأدبية فى ناحيتيها : الملمية والإنشائية. 

ورأينا أن يدخل*عل البلاغة فى بابين أو كتابين : 

الأول : با بالأسلو بأو كتابه » ويتناول دراسة : الحروف » واللكرات» 
والجل ء والصور » والفةرات » والمبازات »على أن تدرس درساً منصلا دقيتاً 
يعتمد على علوم الموت » والنفس » والوسيق وما إلباعما وم الأسلوب على 
أنه ضورة فنية أدبية » وفى هذا الباب أو ااسكتاب تدخل موضوعات : المانى 

والبيازوالبديم » لاعلى أنبا علوم مستقاة » بل على أنها فصول فى باب الأساوب 
يتناول محوثها كا يتتاول غيرها . 


مت 


أما الباب أو التّكتاب الثاتى : فيدرس الأنون الأدبية وقواننها شمر 
أو نر 00 ماله » واتلحطابة »والرسالة » والجدل » والوصف» والرثاء» 
والقضة واللحمة 4 والعثياية 2( والتارريخ 4 والتأليف آل غيردا من هذه الفنون 
الأدبية التى زخرت بها الآدا بالعالمية » وشرعت قواعدها » ول محظ فى بلاغتنا 
النارية إلا بإشارات خاطةة لا تذنى شيئاً » ولعل ذلك دو ما دما قدماءنا إلى 
القول يأن البلاغة عل ينضج و يحترق كفيره . 5 

هذا النبج برد عايك ملا هذا التكتاب حين أعجلنى الزمن عن تفصيله» . 
وعسى أن يبب لى الله من" الوقت والجهد ها يسر على وضغ ( أَصُول:البلاغة ) 
فإن أمكن ذلك وإلا فقد رسعت المطة » وأجلتها » ودعو تإلمزا من عبد بعيد: 
5 8 2 0 و ع 2 5 5 0 ع 
متى إن تكن حقا تكن أخحسناأنى ‏ وإلا فقد عدنا ها زمنارغدا 

والله الهادى لأقوم سبيل ,؟ 


ينابر سنة 1965 0 أحد الثذايب: . 
# > 0# 
مقدمة الطبعة الأ ولى 


الجد لله ربالعالمين » والصلاةوالسلام على رسوله الصادق الأمين .أمابمد» 
هزه دول فى الأسوت نيدت خا بيان مايق نا أن نلك فى اورس” 
البلاغة المربية حُتى يسابر الدراسات الأدبية الأخرى فى عصرلاة الطديث . 
وقد رأيت نشرها لتكون فاححة اتناول مأ تضعنت منساتل 2 و مثامة . . 


لدراسات أوفى وأ كل ينض بها الباحثون .؟ 


٠‏ مارس سنة .و“ ١‏ ش اجد الشايب 


الفبرس 
الباب الآول 


مقدمات . 


الفصل الأول : فى البلاغة بين الملوم الأدبية. ظ 
اللذة النمحى والمامية . المامية ليست لنة الأدب الرسمى '. الأدب 
وعناضره . التقد الأدبى والبلاغة والنرق ينهما. تاريخ الأدب 
ومتوماته . متناللفة . وققة اللغة .والمرف . والتحو . والمروض 
القصل الثاتى : فى التعريف بالبلاغة 
البلاغة "كا غرفها اللمونوالفرنمة . علوم البلاغة المربيةوقصورها. 
..البلاغة وعم النفس . القوى النفسية والنتون الأدبية . معنى مطابقة 
أقتفى الحال . الوحدة النفسية والوحدة الأدبية 
الفصل اثثالك :فى علوم البلافة  ١‏ 00 
النحو ومبمته الأولية . املق ووظيفته الأولية . البلاغة تمتمدعليهها 
وتمعاز بالجال القنى أو المطابقة 


الفصل الرايم : البلاغة بين المم والفن 
البلاغة والفنون الجيلة 
الفصل الخامس : موضوع علٍ البلاغة 


موذوع البلاغة متصمل بغايتها . الأسلوب وعلوم البلاغة العربية . 
الننون الأدبية . نواحى التصور فى دراستنا البلاغة . حاجتنا إلى عم 
بلاغى جديد. . ش 


ةا 


" 


055 5 0-7 
الباب الثانى 


التعريف بالأسلوب 


صععده 


التصل الأول : فى خد الأسلوب 440 
المعنى اللذوى . رأى ابن نخلدون وتحليله . التعريف الاصطالاحى . 
تعريف عام : حصيل ومن وتغريت ' 

الفصل الثانى : :.كوين الأسلوب | ظ 3 
الطالي المبتدىء وتكونأساوبه . صاته بظلاب الفنون . الكاتب 
النتبى وإنثاؤه الأسلوب . ما يلزم الكاتب ش 

الفصل الثالث . عناصر الأسلوب 0 6 

5 ع ع و .# 
الاساوب إلعاى وعنصراه ب الاساوب الأدبى شعرا ونرا ٠.‏ 


عناصر الأسلوب الأدبى 1 
ْ اللاب ألثا لك 1 ظ 
الأسلوب وا موضوع 


الفصل الأول : الأسلوب !إملهى والأدبى 5 


الأعاوك لكين ا 00 0 ١‏ ع ' 
بين الدعر والنثر . خواص أسلوب الدعر : الوزن » والقافية » 
والكيات » والصور » وللترا كيب » والعبارات 1 

الفصل اثالث : فى اختلاق أساليب الدهر 2 7 
أساس الاختلاف دو أختلاى الانفمالات وطبيعتها . اختلاف 


سس ين سسا 


أساليب الفن الواحد . . شخصية الشاعى وتأثيرها فى ذلك . 


مفلاعس هذا الاختلاف . الاقمالات النفسية والفنون الدعرية 


أناف الكابة: الل ( واارئاء 01 'والدج وأطحاء الكت 


الفصل الرابع : فى اختلاف أساليب التثر 
التثر العلبى ومقوماته . الجا : ألثقالة ءَ والتأريتم والسيرة » 


والناظرة » والجدل ‏ واللآليف . أساليب النثر الأدبى : الومف » 


١‏ والرواءة » والقامة » واأرسالة 1 واأخطاءة 


مزالا ل عبيد 0 
الأسلوب ذو الموضوع ار لكاتب . الشخصية 
والأساوب . الشخصية الفردية والاجتئاعية فى الأساوب 

.| القصل الثاني : الأسلوب والشخصية . 
التعريف بالشخصية . مظاهرها فى أساليب القداى والحدنين ‏ 
مقومات الشخصية» وآثارها الأسلويية . الأصاثة والعقليد 

الفصل الثالك : دلالة الأسلوب على الشخصية 
فى الثمر . فى المطاءة . فى الكتاءة ..فى التأليف . شواهد تحلياية 
اقدلى ناهين ا 

الفصل الرا بم : أثر الشخصية فى اختلاف الأساليب 
نواحى دذهاقدراسة : فى اأعبارة .فى مقدار الملاءمةبينالافظ والممنى 


العثية البدينية مواد غاباية هرا ونير 


فك 


لفك 


كا 


يمضنا 


1١ 7عه6‎ 


ا 75 شه 
هات الأدلوت 


الوضوح . القوة . الجال 
تفل الأزل: وجرع اتوت 


ممنى الوضوح ومصدره الأول . وضوح الفكرة . وضوح الميارة ْ 


الفصل الثانى : قوة الأساوب 

نكن القرة ومعدوقا اماس ذو التصوي! ٠‏ قد الت قي 
الفصل الثالث : جمال الأسوب 

معنى الجال ومصدره الأصيل . الناحية السلبية . الناحية الإيجا بية 
الفصل الرابم : تداخل الصفات وتعادلها 

معنى ذلك . صفات الأسلوب وأننام الموسيق . الأسلوب الثالى 


من عذأ الوجه - أمثاة : 


١1م6‎ 


50 


كيل 


قو 


بابازول 


مقدمات 


الفصسلل أو 
البلاغة بين العلو مالآدبية 


ا ١‏ لس من ع عرضنا | فى هذه الصنحات أن نعرض للقول فى أسل الاغة 
المررية ونتأنها © وان الأاران الأولئة الى عات تراتذى امطامت: + 


وصارت صاللة ناتفام بين أنراد الأمة العربية ؛ أو قبائابا الختلفة ؛ تفاهما 
ا أ وكتابيا 


كذلك يس من ثأننا عنا أن نبحث فما طرأ على عذء اللغة انحن بعد .: 
الإسلام من الموامل التى شَوهت.فصاحتها ؛ وآذت سلامتها فى أ كثر الألسنة 


. 


حتى شاع فيها !للحن ؛ واءمط الأسلوب ؛ وأصبحنا بذلك نرى لفتين : إحدا 
لذة فصرحة ممتازة يعصد إلمبا الخاصة حين يتذاولون 'اشئون الحامة : ذطابة 
أوكوارا أوع ابباة ىت الي 8 وألثانية : لغة عامية ؛ عي أعّة السواد د الأعظم 
من هذه الدُعوب المستعر به 1 ولغة أنخاصة مين ير.جمون إلى 1 لحياة الإجماعية 
5 

العادنة بين الناس . 
أقول أ إن كلاق كوت أغاقاقت الانة وتار تيا ؛ وعونا ها أن عت 
لننفار فى هاتين اللغتين ؛ وماذا عَسى أن 


07 
يصل-او بقصا شا وين 1 دبالرسعى ؛ عدا الذى تدرسه ثى ول جم الفررة؟ 


ه11 0-7 


٠‏ دمل 0 0 دك ؛ وتزودم بالوسائل تعينهم على فهمه 


3 اد #0 - اللذة العامية عى لنة المياة العامة ؛ والتماون الاجتماعى اللازم ال 


الخياة آل السربعة ونظامها المطرد الشامل ؛ وذلك لسمهولتها وشيوعها ؛ 0 
القدر الشترك بين جميع اللبقات ؛ فالسكل بعرفها وياجأ إلمبا فى حرية ويسر 4 
ولا كانت لنة الشمب ب ومن صنمه قد أخضمها المريعه ؛ وأزال عنبا القيود 
الغاهية . , الآضبإلاحية وأعانها على أداء موت تتطلب المي الجارية ؟؛ 
فصارت انحر لها مائية قابلة لاتعاوز |السريع أ لا تتغر من لفظ دخيل ؛ 
3 ا غريب ؛ ونا تقبله وتنشربه روحها فيصتله الاستيال ويصبح 
مألوفا 'متبولا :ومن الابعى ؟ إذا ؟ أن تمختاف هذه اللنإت المامية المربية 
اجلاف 2 د والأقالم وذاك لئس الأسباب الت اختلفت من أجابا 
الاثات القديعة. حين اننصات من أصوا الأولى.. فأدل مصر لحم عاميتهم ؛ 
وأهل العر اق لمم غاميتهم ميتيم ! وكذلك الشاوبة ! كا أن لأعل الصميد لنتهم 
العامية التى الف لنة كان الثيال ! أن مختطقون مُ أيشاقى عاميتهم 
باختلاف الأقالم ! وممنى هذا أن اأعامية نوك أن تكون عى الإنة النومية ' 
الكل قطر من أقكار الشرق !المربى ! تتائر يموه ! وطبينته ! ومزاج 
أهله ! وثقاقتهم وأخلاقهم ! وتمود بذلك سجل حياتيم ااصادق وأقدر على 
فش رنبهر وحهم و تصو بر أفكارم , رطم ا عوعات ال ى أو عجزوا 
هم عن أن يابسودا من شخصتهم ثوبا قوهيا طرينا ممتازاً .. إذلك نشت هذه 
الدراسات الحديثة التى تعنى بالعافية فتتيد ألفاظيا ! ونحودا ! ولحجاتا ! 
وآذابها نظا وثئراً ؛ إما لأنها لور من أطوار الة.اري اللذوى والأدبى 
والاجتماعى ! وإما لأنها قد تكون أساسا ذه اللذات الإقليمية التى قد ينتفم 
ناا ند 5 نرق بعص ال كب 


م 


ومع ذلك لا تعد اأعامية لنة رمية ولا بعك دما أديا رسميا يدرس على 
أنه مترر محتديه الأتغهون لسببين اثنين : 

أحدها : شيوع اللطلأ الافتئى والخروج عل قزانيق لتر والفشر يت ؟ 
وعدم التحرج في قبول كل دخيل أو عسي من الألفاظ والقرا فك سق 
حر فيا النحو العربى ! وخضعمت الازات لعون أجينية فى اليف لجل ! 
وتكوين الأساليب 

ثانيهما : ما غلب على معانيها من التفاهة والعرف ؟ فأغليها أواس ونواه 
وأخبار عادية تتصلبالمياة الجارية ! وتتكرر كلوقت ! ل ا لايتحق 
درساأً أو تقيي؟ ؛ والأدب يدم نين أصين : 


. مة اللفظ‎ )١( 


3 


(؟ ) وقيمة للمعنى أو سموه إحتى يستحق أن يسيع أو يقرأ فى كتاب . 

وان :ميق عن لز اأمائية من الأنفااً الصحيعة أو العانى القيمة إأكلا ! 
فالاذة العامية م الفصح مر ات عليها أخطاء ! ! ودخات عايبا را كيت 
م نتمم أ و1 ١كذلك‏ تمد فيها فنونا أدبية من النثر والنقام 
- كالجدل والطك والأمثال والأغانى وأأواويل والأزجال هلها معرضا 
دين العابى ولو ضوعات الأدبية القيية ! ولكنبا من واب الدعبى عد 
أية حال : ولسنا ذلك ننكر قية غدا الأدب فى جاله و حياة اأدعوب. 
اذك غامت له دواننات عاص نابل دراينات الآذف ا : 


م ل أما للنة الفصحئ : التى 1 تشوه هذه الاخطاء الناظية ؛ قعى لغة 
8 31 
الادب الرممى اعتمد علما الكتاب حين تريدون التذيهر عن اذ كار 


أو تصوبر الشعور ؛ أمطيت اانا ل والاراء 0 عءية ا ذا كانت الوك 


اتى النذوس من 1 اعقول ونوازع ع الا نفعال 0 4 ؤأذا 


جيه ا اسه 


حاولنا الفلفر مثال للأدب يمثتا عنه قى للؤانات المدونة باللذة الصحيحة ؛ مهما 
55 نوع هذا الأدمب خاصا أو عاما ؛ وليسكن قول للتنى 6 7 . 
نّ الحم أن تستممل الجهل هونة إذا اترعت في 3 س0 الفلالم 
وإن ترد الماء الذى شطره دم شتى إذا 5 0 0 راحم 
ومن عرف الأيام. ممرفقى بها وبالتاس رَوى رمحه غير را 
فلا دو مرحوم” إذا ظفروا به ولافي الردى الهارى عليهم باثم 
فأول ما يلقانا من هذا لأثال هو « عااقة » أو اتثمال السخط والمدوان 
الذى سيطر على نفس الشاعر فأتطقه بهذه الأبيات القوية الثائرة التى شد فيها 
الغلر والدم وأذكر الإنصاف والقراحم., . وهذه الماطفة با قد. سندتها 
قكرة هى لما كالبرهان اادءاقى ؟ ؛ فلجبل حتم إذا ل , يتفم الخ ! والجباد الأمر 
.واجب إذا لم يكن منه يد أن ميق الرغيات ت ؛ لق اقوة ! والناس لا يؤمنون 
إلا بارهبة ! والويل الضعيف إذا عان .. ْ 0 
ودنا وقد ظفرنا سر عا ا : الماطة عمتداد ؛ 
والفدكرة نطهددطة .. وبطد هذا نلاحظ أن هذه الماطفة القوية اختاجت 
فى تصويرها هذا إلى عتاصز وفنون بيانية من النثبيه ! والاستمارة ! 
والكنانة ! وذلك لمج اللنة العاذية عن تصوير القوة الانفعالية فى نفس الشاعر 
فاحتال وكوكن من هذه ااعناصر الحربية لنة فنية فى كقاء ما في :سه من شعور. 
فهذه الصور تؤلف عنصر؟ ثالثا هو الميال توف لستهدد 1 ود و لازم في كثير 
.من الأحيان لاتعبير عن العاطفة . ْ : 
وأخيراً تمد العبارة اللاغلية التى قد تسمى الأساوب 8216 . وفى الوشيلة 
اللازمة تقل أو إظبار ماق فق الأدنب من تفثك المناصر لاعنوية :قصار 
الأدب ينا ل هده التاضر الرئسية الأرسة + وها التخليل ننه يتواقر 
في النثر كا توافر فى النظم على اختلاف فى الارجة تبكيا لاختلاف طبيعة 


امد قا 0 
انه أفتظن أن الناس حين يسوعون د_ذا التنص الأدى أو غيره 0 
يعجبون بدجميعا ؟ وإذا كان ذلك فبل يعجبون بدرجة وإحدة أولا ؛ ولأسباب. 
واتيدة 16 ؟ 
الشعراء والكتاب كثيرون ! وآثارهم الأدبية دور لشٌخصياتهم اتباينة .. 
ْ فلا بد أن تابر هذه الآثار تبعا لاختلاف الأمن - ة والأذواق 5 ومثل ذلك.. 
قال ق اقراء والسامسن” ؛فهم مختابو لواحب ' والأمزجة والأذواق . كل منيم. 
تعحية مر" ن التصوص الأدبية مايلام دوقه 0 المشا. مة بين اانشىء. والقارىء. 
ايكون اطمئنان الثاى إلى الأول وشغفه بأدبه وحسن تقدبره لأنه صورة نفسه 
ومزاجه . وكا تنافرت الأذواق كان الانصراف وسوء اليم والتقد 
ومن«نا نع النقد 0 الأول 0 ول تأقل وحد عقب ادل منشىء!. 
والنقد يقوم على انم وه انعد 1 وعكن تتريغة بأنهربياق كينة الدض الدب 
ودرحته الذنية'؟ . فإذا د قول التنى السالف موضسا لانقد ؛ فل 8 
بوضوح الأسلوب وقوته وجماله ! وبطرافة الأ كار وصمتها ؛ وحسن .التضوير 
| الخيالى وملاءمته ويصدق العاطفة وقوتها ! ” م ذهب ىُْ تعليل ذلك مذكنا" 
واحداً أ ذاهب شتى تبعأ لأذواقنا ! وتحار بنا 5 وقد ِأَذذ عليه غيرنا هذا ١‏ 
ألعنف الصارم ! وسوء الغان بألناس وبالحياة حتق 5 ر اام والكتوان »«وكانت 
عادافته أأعة غر سامية إٍ ويقول 5 ى ذلك ما بشاء حسما توحي إليه أخلاته. 
ومعارثه ؛ فالأدب سابق والنقد لاحق !'والأدب فن إنثالى إيحالى ينتج عذه 


0 راجم أدول القد الأدى لحل الذادب ص مم الطيعة الثأنة وص 2775 2. 


متكا 4# إلكواء 


(0) داجع أصول النقد الأدلى لدؤلف ص١(‏ . 


سد مإ عنم 


القعلع الممتازة التى نظفر منبا بصدق الشعور وحسن التفكير والتصير » وا-كن. 
النقد فن وصق سلى فى أصله ء يقوم بمداسبة الأدب النثىء » وكثيراً 
ما يستحيل فنا نافماً برشد الأدباءك تقوم بذلك البلاغة . 

وقد زدا النقد الأدبى منذ العصر الجادلى وتواردت عايه فم بعد جهود 
النحاة واللغو بين والأدباءا "وفعي كعودى عير مساد! مانا نوريا 1 
من مسال النحو والبلاغة والسير والأناب وكان الذوق دو والاكم الاول 
فى تاحيته الننية وإن حاول بعض الحدثين أن يضعوا له قوانين علمة انثبه' 
القوانين العامية9؟ . ٠‏ 

ه- واتد كان التقد الأدنى م ن أم العوامل فى إمحاد البلاغة وذلك أن 
هذه اللاحظات والأحكام النندية أفادت جماعة ااءلماء فأجالودا قوانين و ا 
ودوانوها فى فصول خواعلة بالتقد حيناً ومتنضاة أخيراً ؛ حت كانت أساساً صالاً 
لتسكوين قواعد بلاغية قامت بوظيفتها فما مضى .:وى الآن آلخذة فى الا كال 
لعلبا تنبض بالواحب عليبا منذ الآن 

ومن يقرأ ااؤلنين فى هذا لباب من عبد الماحظ التوق سنة هه" م 
.واين المععز دسة د . وقدامة ١٠٠+ه‏ . والعسكرى ٠‏ وسه . وعبد القاهرالجرجان 
باد . والثعالى ه»4 هم . وابن رشيق 5ه . إلى الزمخشرى مهم . 
والمكاك 5بجده . يتراءى له مما قلنا من أن التقد كان عاملا هاماً فى حذا 
التقنين البيالى : وأن هذين الءلمين - أو الننين ‏ 5 عاشا مختلتاين لم ينتصلا 
إل بعد حبد عنيف : وحذا الاختلاط بين مداامء! طبعى ما دام موضوعبما 
اليا دو النصوص الأدبية من حيث توافر الخال والتاثير 1 فاليلاغة ترشدنا 

06 تاريخ إانقد الأدبى عند اأعرب لمر<وم الأستاذ مله إداهم 5 

(؟) أصول القد الأدبى للمؤلف : 


جد هأ د 


بتواعدها إلى العارق والوسائل التى تحمل كلامنا نافماً مؤثراً والنقد 0 
1 القايس العامة الى مذر اماق اكلام م من فائدة أو قوة أو حال وهع 
ذلك فييك ن الفرق بشيءا من وجبين : 


4 


الأول : 


أن البلاغة أقرب إلى الناحية الثنية الإيحابية ما دامت قواعدها ترشدنا 
إلى الإنشاء الصحيح » وإلى العارق الختافة لتأليف السكلام الممةاز بالإفادة وقوة 
التأئير ؛ وإلى نوع الزن الأدبى الذى يكون أوفق فق من سواه لقدفي الخال . 
وأما النقد فإنه رض أن اكلام قداث إنتاؤه . وانتهى منه صاحيه . ثم 
عرض علينا مقايسه العامة التى قيس بها |( كلام لبيان قيءةّه الفنية وال 0 له 
أوعل شبو ار الوظيفة 4 'يثنى كا قاذا » بمحاسبة الأديب بعد أن > 2 


الثابى : 


أ نالبلاغة تعنى أ كثر ماتمنى بالأساوب . فبى كذلك تفرض أن !كات 

لدبه ماود أن يقوله أويكتبه من المعانى والأفكار أيا كانت قيءتها أو درجم 
قن السددو أو الضقة :+ ثم ترسم له خيلة الأذاء قؤلا أو كتابة : ول.كن التقد 

يتناول الائنين : ااماوالأسال بفسأل عنمة المائىوقيمتها » ومتدار 1 ثارها 
فى التراء الا ور سلوب ول-كن من ناحية عامة ‏ مقدار 
ما فيه من الوضوح والقوة والجال . ودذا تلاحظ أن دائرة النقد أوسم » وإن 
كانت قوانين البلاغة أدق من مقايس التقد الأدبى كاعر بك بعد ن0" , 
5 - هذا الآدبالذى أشر نا إليه كثيراً مامحاوز الباحثون قده إلىممارف 


(إراحم 
اله 5 


6 م تطكاء 6:4 وأرورورززى1 عن 1165 عكامة طمدزم 


وخاولات عدة لزيد جوانبه إيضاحاً وتملل كثيراً من مظاهيه الأخرى فتبددمم 
مثلا يفون عند الأدب الجا هلى » ويدرسون فنونه الختلفة و حاون نصوصه إلى 
عتامرها » و بالاختاوق عل تحن الففون والشاء رن مااتيفلات صل اذا تيا 
أواقوجيا» ا وجده اتصلفا بالبادية أو المياة الصحراوية النقيرة الضطرية » ثم 
يستخاصون من ذلك الفك الا عل الفويق ١‏ حكاما عامة يدون مو ليه 
ص تاررئخ الأدب الجا هلى » ومدل ذلات يقال فى العضر الأأموى والعباسى والعصر 
الحديث » ترى ا-كل عصر خواصه الأدبية » واأؤئرات الختلنة ‏ العاءية والفنية 
والاقتصادية © والسياسة + والديثية > وال خضيقت الى 1 كيت الأدب هذه 
اموا ص فامتتاز بها من سواهوصار عصراً أدبياً مستقلا عن سائر المصورءونتاج 
هذه الأبحاث ى تاريخ الأدب الذى مكن تعريفه بأنه بيان الشيخصات الأدبية 
لكل عصر مع شرح أسيابها » ومن <نا نعرف أن تار 2 الأدب كما 
وأنسابا ونوادر» وإنها دو نقد وحليل وتعليل » شأنه شن التاررخالطبيعى حين 
يتناول الكائنات بالتحليل والتفسير والموازنة والاستنباط ليصل عن ذلات إلى 
أحكام عامة تكون التازنيخ . وكذلك الشأن فى التازغ الشياتى والاجتاعى 
. .والاقتصادى كله نقد وتنسي قلاقصض وأساطير وعل نهذ ,الأساس قام اللا 
حول الثارخ. أخلم «و أم أدب 1 فن:نظر إلى المسائل: الواقمية .الت .يتفاوها 
ويدرسها رأى فيه عاما له حقائقه ونتائجه ؛ ومن نظر إلى تدخل الشخضية ووجهة 
النظر فى تصور الحوادث وتضورها قرر أنه أدب . والمق أنه أدب بالممنى العام 
أوعلر بالمعنى العام فيه من كلشىء يقفه هذا اأوقف الوسيط : وثما تقدم نستطيع 
استخلاص النتانح الأتية : 0 

الأول : أن الأدب فن خالص ؛ وهو من الفنون الجيلةالتى تعةيد على الجال 
فالتعبير عن عواطف الإنسان وكا ظ 1 عن شخصلته الفنية» ولمكن 26 


الأحب تحدم بي نالناحية الفنية اتى ياجأ إليها المؤرخ حين يال الأب ويتبين خواصه 


| الس هو سا 


الجيلة أو غيرها وبين .الناحية الداية الت تمنى بالعليل والوازنات » 
واستنباط الأحكام 2 0 3 الأول أدبا إنشائياً أو أدياً بالممنى الخاص + 
وسموا الثاتى أدبا وصفياً أو أدياً بالمحنى,العام . 
الثانية : أ اأنقد الأذى كرابت جز هه ن تاريخ الأدب » أو دو أداته 
الرئيسية فعليه يمتمد المؤرخ قبل كلشئء ها دام يتعفق فى درس الأدب وتحليله» 
وبيان خواصه التى يتخذها دار سالتاريج الأدلى موضو عا لممله الو صنى الشارح» 
ثم يلجأ إلى لاؤثرات الشخصية أو الجنزافية » أو السياسية » أ و الدينية ات 
أ اكسبت الأدب ميزانه الطاصة  .‏ | 
ظ ناث : أن ع ابلاغ ناي ليب » والنائد » والؤرخ ‏ وك لكاتب » 
أو متتكلم ؛ #أرغنب) ارسرى لفاك نهد أحام «ؤلا: ميا » ويمنهم على 
أ ن تلكون آثارم اللنوبة مذيدة » مؤثرة » ممتة م تفذى العقل والشعور 
والأخواق,وإنكان التشريم للأدباء غير مقبول دام الآن . ش 
: +1 وهناك علو م أدبية أخرى لابد للأديب من الإلمام بها لام كاني 
0-7 الأخطاء فى التمبير : : اثلغة » والمرف © والنحو > والعروض وريد 
شيثين : متنها » وققهها » فعناللفة انها ء وأمثاها » وحكها » وعباراتبا 
الاسلام و بواجا و ندعو إلى حاظ ذا وأستيمايه 
فهو عسير أو مستشيل على أن محصيله من »قراءة النصوص أقع لبيان للواقم 
للناسبة الانتيال اكلات و الم والأمثال ولتشهم معانبا الواضحة الدقيتة 
مما يميط بها من العباراتوالناسبات » وفقه الاغة تاريخها وفلسةتها » ومن النافم 
للأذيب أن يعرف كيف نثأت اللنة واتصلت عن أصليا الدع »أوتسكونت 
يبيئتها الخاصة وكيف تأثرت واتتقلت عبارتها من الاستمال الحقيق إلى الحازى 
وما #وسائل إ كثارها وذعاً أو تعريقاً أو نوليداً أو نحت فذلك أليق به وأنقم 
رعس الأسلوي ) 


- إذا كان مؤرخا أو ناقداً » والصرف يفيد فى التصرى فى اكات 
فى الصباءنة طإ الأدين اطرو عن الأصول المرعية حين التصرف 
ا 00 والتصنير والنسب والإبدال والتوكيد وبناء المشتقات . 
وأمأ النحو فيمته تصحيح التراكيب والعبارات متخذاً ااماتى الجزئية مقياسه 
لذلك يظير آثره الواضح فى حسن التأليف ؤسلاسة المبازاة والحرص عل دقة 
الممنى ووضوحه فالنحو ليتف عند حركات العا ب بل شمل موسيق العبارات 
ومنطق المعانى : والأذن تتأذى من الأخطاء النحوبة كا يتأذى العقل من التعقيد 
اللفنى واأعنوى جديعاً والعروض تاناظم دو مقياسه الوسيق واغليطأ المروضى 
كاعذماً |النحوى فبذه التاهيلة التى تد-كرر فى السءار محفظ وحدته الوزنية ثم , 
#نظ وحدة آليت حين تدكرو فى سغارء التاق + و كران الوزن فى كل بت 
محفظ لاقصيدة وحدتها الوسيتية كا أن وحدة الثافية ضبط ده الننمة الأخيرة 
التى تنتبى بها الأبيات جميماً » هذا دو الأكثير الشائع فإذا تركفاه إلى تمده 
البعور والقوافى ل نعدم الوسيق ارك نا 7 قربا مقا ل 
: برفضه الذوق على الاطلاق . ٠‏ 
لم هدمع العلوم الأدبية الباشر أجملنا القول فيها لبيان مكانة البلاغة 
بينبها » ولهذه الصلات التى تربطها بالأدب ربطاً قوباً مباشراً لا يليق بالتأدب 
محاحله » على أن الأدب والأديب لا يكتفيان بما ذكرنا هناء بل لابد للها 
من دذه الثقافة العامة التى قأل عنها الأقدمون إنها الأخذ م نكل فن بيارى00) 
و الثقافة تتناول الالمسفة والتاريخ والدين والقانون والننون الجياة وغيزها ؛ 
ن الأدب مختصرها فى نصوصه “ والأديب محتاج إليها منثئا أو ناقداً 
0 لم اه ون ع الا در مالا السائر فصلا 
فى آلات عل ابيان وأدواته يحسن الرجوع إليه من أراد . 


)1 راجم مقدمة إن <لمددلن فدل :5 عم الأدب : 


( لك الثاى 
فى التعريف بالبلاغة 


الشهور فى كتب البلاغة العربية”"© أن البلاغة لغة تنبىء عن الوصول 
والانتباء» يقال : بل فلإن ماده إذا وصل الوك ال ركب المدينة إذ | نتهى 
إلمبا » واصطلاحاً : 06 وصما أ نكلام والتسكلم ؛ فبلاغة الكلام مطابقته 
َمَتَغى المال » والحال هؤ الأعس الذاعى انكلم إلى أن عيز كلامة بميزة هى 
متتفى الحال فإنكار الخاطف الح عاله كفي أ ل و ا 
ممداً ناجح » وذلكالتأ كيد هو متتضى الخال . وبلاغة م ملكة يقتدر بها 
على تأي فكلام ليغ فى أى معنى قصد » والبلا ١اغة‏ هذه نستازم أعرين : 


0 اراد عيضر أن يؤدي بلفنظا 
عن ماق بق لتتشى ألكال فلا يكون بلينا 


الثالى : ممييز الكلام النصيح من غيزه حتى نضين سلامة العبارة من 
الططأا والتدتين + فت الحائجة إل عامين. لتحقق سلامة اللفظ” هن نائحية > 
وللاءمته لتقضى الحال من ناحية أخرى ؟ الأول عل البيان والثئف عل الما : 
وقد يسميان جع البلاعة للك » ولها كان عم البديعم يعرف به وجوه ينين 
الكلام اها لمذين الءامين فصارت مباحث البلاغة منحصرة فى هذه 
الثلاثة : للعاتى والبيان والبديع . 


11 ( راجم لسر وحم التأعخيصس ح وا ص مب مطارمة السمادة حمر . 
5-5 سيد : 


ع د 


وأحدث ممانيها لا مخرج عنما أورده هؤلاء الأقدمون من التاحية النقارية 
الإجالية يقول الأستاذ هصدمة6 : « البلانة فن تطبيق |[ كلام التاسب 
لوضوع ولحالة على حاحة الآارىء 0 السامع”” 2 فتحد أ ل 0 
فى جوهصها وإن لوحظ فى الأخير هذه الناحية العغية فى صراحة واضحة ع 
ولكن ااسألة هى : كيف فهمعااء البلاغةعندنا معنىالمطابقة أولا ؟ وما الوسائل 
التى اعتمدوا عليبا فى دروس البلاغة لتحقيق هذه العطابقة ثانياً ؟ ومأ هذه العلوم 
البلاغية ثالئاً 1 : 


إذا وقننا عند هذه اأسا ذل الي تنبت با أمحائهم رأينام ا 
خطاب الذى يالف خطاب الذبى .» وخطاب للوقن غير خطاب التردد » وعلى . 
هذا الأساس غالبا ؛ تقوم المطابقة لتغذية قوة الإدراك » .ووسيلة ذا كٌالتصرف 
فى اخلة وعناصرها 2 خيراً وإنشاء » فصلا ووصلا ا كرا د 11 
وخذفا ثم الاختلاف بين انتشبيه والجاز والكتاءة نما لا يتجاوز كله دراسة 
الج -لة والصورة دراسة قاصرة » ومعنى ذلك ا ثلاثة : 


)١(‏ غاية البلاغة فيا يبدو من ذذه الدراسة المادية يتل عليبا الانجاه. 


إلى القوة النكرنة وإقناع ا إقناعاً 5 قا عل ذكائه أو بلادته وعل. 
شكاه 5 كار . 


3 


(؟) ووشيلة ذلك الصورة التى #ز: مختصر علٍ البيان وقمما من البديع ‏ 
والخملة الخبرية والإنشائية » » وقد درست فى عل العانى من بعدن النو احى لا غير 8 


لم س0 ٠‏ 7 مم طب ص لو جا .الس 


)١(‏ ناجء .1 مءءةماأقط8 أه مع[متعصتقدم مستطاعه؟ ه16 .سمو 


آذآ ا - : 7 
0 + ا و المعالى شو الكنيل بدرأسة أ أ عدذ 8 34 كا أن المياأر 03 رس 
م ف مها ومجازا وكناء كَ وأنا البديم 57 عدوه شذا يط وا 5 دخل زف 


فى صم البلاخة لأنه قالم أعلى دراسة طيق التحسين الذى ياحق بالكلام ؛ 
8 8 

. 0051 5 2 

ادي وه ده 4 و سأوب المكم القت ومأ أل داك م 


5 “اينات اللنلية و ش ا 


1 ل ا ا 
ا 2527 غاب البلا ع ة فل لمر أد دن 3 اكلام وكا عل تعد نك الغاخر وعددد 


و اليدية 5 ع اللاغة ما لتندبا وتبديها » من ذلاك فو 
1 ال م 5 0 1 37 20 

إلا تاك وثود الإرادة 3 ولانعو 1 2 ألء رف فصر ىق 15 ة و24 شال 

إن ادر أسة د الئجا يأ انه ذما انتبت 1 2 الى ضاقت عن العناأ 4 ميلد مواهب 


التشية كا يتضح ذلك مما على : 


وأعأ عن الوسيالة فم تكن اللغة العربية محصورة ى الصورة والجلة وحدها 
غبناك كرف واللكلمة و العبار ته والحية بع عامة 3 ودناك هده الفنون الأدبية 
الختلنة لباو اط زرار انر وكيوا نال وفوف . هته 


هذه الدراسة- أو العلوم البلاغية سب اللغة حبسي انتبى إليه وضعبا الأخير. 


0 1 كاماز ني أن تقبيه داور حرك 


لأغاية والوسياة عللى طبيعة ,| س -الإندانية وموادهما دن ناحية 6 وعل 


الأدب : أساو. به وقئونه امختافة دن ناحية ار : 


عم الننس ينقعا هنا » ويعاون مع التقد الأدى والبلاغة فى تفسير مطاهة 


م 


التكلام لمتتضى الخال » وفى بيان موضوع دراسة البلاغة بياناً مفصلا منظماً » 
2 له صصح ذااك 5 


و 


(:) الرجم السابق » 


)١(‏ حناك أولا قوة الإدراك يمملامنهة ىه «هومم 256 : تلك القوة 
الى ميا عرف الإسان ويدكر وبعال ويستنبط » ودذه القوة محتاج فى ثتافتها 
والتأثير فيها إلى تانق الصحيدة اامتولة بالبرادين ااصادتة » ومعنى المطابقة 
بالنسبة هذه التوة تم كين الآراء والسامعين هن إدراك العاتى ؤفبما والاقتناع 
25 وم الوة التى تخلب على رجال العلل » والفاسفة » ويشتد سلطانها أيام 
الاستترار وف الببثات انخصبة الغنية . وأما الكلام الذى يلالم هذه القوة 
فهو النثر العلى أو الأدب بالمعنى العام ؛ كالتاريم والتقد والعلوم والالمنة : 
من كل ما بزود بالمتائق اليوية النافعة . 

( ؟ ) قوة الاتعال ( العاطنة ) دمقمدهه ىه +هؤومم مط : وبها يعر 
الإنسان ويتخيل » وم الظادرة التى تتم كثيراً فى حياة الشبان والفنيين 
والنساء وتوتظها الببئات الجيلة ولواقف العنيفة » والموادث القوية و أيام 
'الكورات» والتكلام الذى يتجه إلى العاطنة يحب ألا يقف عند إفهام المتائق » 
بل لا بد من إيقاظ الدعور و بعث اعايال » وذلك دو الدّمر والنثر الأدى 
المقاز » كالقطم الوصفية » والرسائل الشا كية أو الْزليّة والتصص القيمة » 
والروايات اأؤئرة » مما يسود فيه عنصر العاطنة ١‏ 

6 الما قوة الإرادة للذ” م96مم ه15 : وى القوة العماية الْ 
' يعمد عليها الإنسان فى تنفيذ ما يعتقد » وفى الاتصال العدلى بالمياة و اكلام 
الذى يلالم هذه القوة يحب أن مم بين أعس بن : الإنهام والتأثير» عن طريق 
الإدراك والوجدان » وبذلاك يدفم الإنسان إلىااعل ويؤثر فى ساوكه وأخلاقه» 
وهى كا تع دودية الجند والقواد » ورجال اأخاميات » وذوى المذادب والاراء 
الحديثة » وأ كثر ما تازم أيام الحن والانقلاب . واللطابة هى الفن ال_كلانى 


7 لا 6 


5 س2 س 95 
الذى يعد انسب الفنون لقوة الإرادة » ولذلك تعد فنا عمليا » وهى تجمم بين 


قوت الإقناعو التأثير الذين يدفمان الإرادة :إلى العمل الحاسم 


وهذا ترى أن معنىالطابتة البلاغيّة قد انسع فتناول مظادر النفس الإنسانية 
ومواديبا الختلفة 2 يا اشتمل على الفنون الأدبية حميماً » ولاحظ فوق ذلك 
اازمان » والمكان » والنوع الذى نتحدث إليه » وإذا تقدمنا قليلا فلاحظنا الفرد 
ومواهبه الخادة ؛ والأساليسوعناصرها التفصياية » وأنواعها التعددة تراءىلنا 
هذا اللدى الو اسع الذى.تنبسط فيه الناحية التطبيقية لنن البلاغة » وأدركنا ' 
إدرا كا يا 0 م قيل إن ا تكلم مع الخاطب كالءاييب مع ا! أريضص حب أن 
ده لخم ديا فَأَن يفرض له ٠‏ من الدواء م أو اكلام ما يلامه 
وإلا أضر به » وقول إن البليغ من الخاطبين كالقا؛د أمام ا حصن حب أن 


سباجه من حيتت ينتار الطافر 2 وبالسلاح الذى به نوز . 


وإتماماً هذه السألة تقول : من القرر الثابت فى عل النفس أن هذه القوى 

| أمنوية ليست منفصلة حداف 02 ن الباق فى الطبيعة النفسية » بل هى جاضعة 
لنقارية الوحدرة الروحية ؟ فعى مظادر تتوارد على نفس _الإنسان حسب الدؤاعى 

وااؤثرات ؛ ؛ فالإننان مة مفكر بتنسه 1 وأخرى متامل بها » وثالثة ميد 

معتزم والننس هى فى » إلا أنها تلبس لكل حال و يناسبها » وهى مع ذلك 

متواصلة متعاونة » فالفكر تشد أزر العاطفة » وه توقظه » وها يبعثا نالإرادة 

ويندر أن توجد فلكرة لا دثير عاطفة ولا تمرك إرادة ». ومثل ذلك يقال عن . 
الفنون الأدبية التى تذذى دذه الواهب الخ و اا 


)١(‏ فلست هذه الفنون متضادة بحيث لا ياتق فن بالآخر ولا يصل إليه 
السسلب 17 2 فكل 3 مما يتصل بالباق أشد اتصال 2 إذ تتالف من عناصم 


سد ع لدم 


به 


واحدة هى اللفظ والعنى الذى ينحل إلى العاطفة والميال والفدكرة » وإ نكانت 
نتفاوت فى مقدار ما بحونه كل ممبها من هذه العناصر تناوتا يقوم على طبيعتما 
نم على أنبا جميعاً تصدر عن الإسان وترى إلى تهذيبه كذلك » وقد 
رايت أ ا تندرج لهذا لعن العام الكلمة الأدب . 

(؟) لان هذه الأنور 00 شرا عن الإالسنا نية 
فالخماابة مثلا تغذىالف-كر والعادافة وإنكانت تتجه إلى الإرادة انجاها أساسيا 
متصوداً إذاته » فعن تستخدم هاتين القوتين لتننذ خلالها إلى الإرادة لتبعثها 
وحمل صاحيها على العمل . كذلات الشعر يؤر فى الفسكر والإرادة مباشرأوغير 
مباشر » لما فيه من المقائة تالف اطتكه وعاسةاذا كان قي ا ندظا ماديا 
والنثر العلى يتجه تائته مباشرة إلى الفكر » ولسكن اللقائق عماد العاطفة 
وسيب قوتها وضدقيا :وف كذللك أساس المتيدة الى 0 عليبا الإرادة 
ونتيحة ذلك أن أ هذه الفعون ب تزاف قو النفين عفيعا وإ تناوتك الانان 
بتغير الفنون فعى متعاونة متواصاة شأن القوئ النفسية ذاتها . 

(*) ويقال نحو ذلك بالنسبة اطرتات الناس ويثاتهم لامشل 
الطبقات الإنسانية ‏ مهما مختلف مواهيها فى الدرجة - ذات وحدة روحية 
أو فسية غامة » وينبا قدن عكترك منيا عيها تثبان نا الأزمنة والأمكنة”ء 
كذلك الفنون الأدبية » يمد كل نوع بل كل فرد فى أى نوع منبا ناحية تفذى 
نفسه وتؤثر فيه » فالناس جميعاً لم ءتول » وعواطف » وعلرائم » والفنون فيما 
ما يفيد لأرأة ويثير الرجل » وفيها ما.يدنع الشاب ويبيج الفياسوف » وفيها 
ما يشجى الجندى ويستفز اللي » إذا كان الأدب صادرا عن الإنسان ومتجها 
إلى الإنسان . 

)4 الول غضون هذا البعث أن صنة القوة ألزم لمان 
والوضوح أظهر فى الأسلوب الءلى » والجال أخص نات الأسارك الا ١‏ 


26 0 0 


#أدس معنى ذلك أن الخطابة الستغنى عن إلى وصوح 5 الجال ىو إلا فان . هم 000 ولن 
محتداها الناس ) فتفقك إقناعها تاها 4 وبذاك لا تدحعق غايها 0 2 
ولا يكن 1 0 الأساو ب إاءاكء القوة والجال 04 ا من الشل والحفاء 


فلا يقيل عأيه القراء ولا يدون منه شيا 4 وآن يكتى الشعر مثلا حمال 
20 دون الوضوح والقوة » وإلا ققد ميزته الآدبية التى هى أداء العانى 
العتلية » وميزته الانية الهامة التى هى إثارة العواطف فى نفوس القراء » قلابد 
إن ين وال بحن لفاك فى كل الوب وان كان كينا أرضفا 


ىُْ لذن الذى تدرسه . 


(ه ) وخلاصة هذا القصل أن دناك وحذتين : وحدة أفسية » ووحدة 
أدبية » والأولى تتوافر ىابيعة التنس الإنسانية وتتراىء لنا ملاهرشتى تتعاقب 
عليبا فكراً أو عاطفة أو إرادة » وأى قوة فى إحداها تيد سائرها مادام 
الأفان ريسا ما لى <نظ التوازن ينها » والثانية تاهر فى طبيعة ال-ككلام 
وصدوره عن. نفس البليخ واشتاله على تاك العناصر الأدبية التى من فى الأصل 
عناصر نفسية صاأة لتثيف الإنسان وتبذيبه من أى طبقة كان » وفى أي يثة 
من البيئات . ١‏ 


لمات 
علوم البلاغة 


رأينا فى الفصل الأول أن البلاغة س فى ناحيتبا النظرية س عل من العلوم 
الأدبية » وهنا نذكر أنها فى ناحيتها الذنية ‏ فى حاجة إلى علوم أخرى 
تعد وسائل لها » ويح ب أن نقو مكل منها بواجب أولى فى الإنشاءالبايغ ثم يتقدم 
القن ن البلاغى بمد ذلك لينم ما عليه من حسن التعبير ومطابقته لمتتذى الال » 
وأم هذه العلوم البلاغية اثنان : م التحو ولأنطق . 

)١(‏ فانتعو س ومنه الصرف - يرشدنا إلى بناء ااسكلات اللغوية 
وتصرينها بوبيا زعلاقاتها مما فى الجل والعبارات » ثم يعيننا كذلك فى:-كوين 
. الترا كيب الصحيحة » والفقر للقرابء'ة الأجزاء » وبذلك تننبى مبمته ما دام قد 

دَق لنا صحة العبارة فى ذاتها بصرف النظر عن صلتها بالقراء أو السامعين » 
وعلى الآن البلاغى بعد ذللكأن يتصرف ف العبارة ‏ مع بقاء حنتها - تسرف 
يجعلبا سلسة » قوية التأثير » بميدة عن التنافر سهلة قريبة الفهم » تقد تتكون 
العبارة ميحة التكوين التحوى ولكنها مع ذلك سقيمة: الترا كيب صعبة 
القهم ٠لا‏ ترذى الذوق» وإذاً فلا يمكن أن تسمى بليفة - لأن ا 
أمين : هذا الصواب النحوى الذى أشرنا إليه » م الجال والملاءمة ذواق 
الخاطين وعقومم من أمثلة ذالك قول امتنى: ّْ 

وشيخ” فى الشباب وليس شيا 8 ١‏ ن تبلم” ليبا 
لكثرة الاضطا 0 بن العبارة حتى صارت بايئة النجم » واترتبها 


دم 31 00# 


فبذه الصحة النحوية » والطابقة لقواعد الإعراب لا تدكنى لتحقيق البلاغة: 
ما دام التقدم والتأخير م أوضيا العياوة كا 2 » وكذلك قول 
ابن لتقم « ليعلم إخوانك والعامة أبك إن اسادت أن تكري إل أن في 
مالا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تذمل فملت » » وهذا ال 5 
هنا هو مأ أم به الأستاذ عيد القاها الجر جاق فى معرضن التو فى نتم اكلام 
وليف 1 : « فإن قلت : أفليس د وكلاماً قد اطرد على الصواب » 
وصلم من العيب ؟ أفا يكون فى كثرة الصواب نضيلة ؟ قيل : أمّا والصواب. 
كا ترى فلا ء لأنا لسمنا فى ذ كر تقويم الاسان » واللخرد ير الع ول 
الإعراب فنعتد يمثل هذا الصواب انا عو فق أمو تدرك بالدكن الداء 
ودفائق بوصل إليها بثاقب 1انهم فليس درك صواب دركا فما نحن فيه 5 
يشرف موضعه » ويصب الوصول إليه » وكذلك لا يكون ترك خم أتركا حتى 
أمحتاج فى التحفظ منه | إلى لطف نظر » وفضلٍ 0 ا 
وهذا باب ينبخى أن اتراعيه وأن ” تعنى به ) ذا .وازنت بين كلام وكلام 
دريت كيف تصنع 2 نميه » وقابلته عا دو نين له 
وميزت مأ الضنعة منه فى لفظهما هى هه فى نظمه » ثم 3ك بعالا أ لتأليفه 

قول الداع .: 
سألت عليه ,شعاب المى” حين دعا ا 0 1 "( 
« فإنك ترى هذه الاستعارة على لطنها وغرابتها » وإنما تم لها هذا الحسن 
واى الل خيخاتبي » بما توخى فى وضم الكلام من التقدم والتأخير » 
وتحدها قد ملحت ولطنت ت معاونة ذلك » ومؤاورته لها » وإن شك كت فاعمد 
إلى الجارين والظارف » فَأَرَلَ كلا منهما عن مكانه الذى وضعه الشاعى فيه 


ات لسع مين لمشي ني ب لامي للصميل 


0 ص لاا دلائل الإعجاز ٠.‏ ويلاحظ أن نظم السكلام يقابل الأسلوب و1لل1::2 
لثرنا 1 ثانية الخفتها وشوعها. ٌ 


0 


عت لو بصه 


واطيزااف 1 انوا يمو لدان عايه جين دعا | نصاره » ثم انظر كيف 


خسم ا ا 35 5 8 .مم ٠‏ ار 2 55 14 
يكون الال واذف اتعلام اركتفلت الم امي واكك ادكو الت 


-2 حا كت ِ - ى 


ا ل ء 1 ل سي 
0 * َ( ّ اما أمذملى فإنه ا طرق لتم حار الصحيح و شرح ح الاح 
1 


05 0 0 00 
سا م هق اس / 


م 


32 
امت ئاعوا أن يدركوا الذكرة واضحة قوبة رائعة أم سطحية فاترة فملىالبلاغة 
بعد شم هذه 2 0 إلى جيعة أن نعم تيد 0 خطير قتسط الأفكار : 
وعبيق نينا 3 وعرضيا 3 وأدائما بعبارة واضصحة -مملة »و لالم شما وسنمن 
ات مم ؛ وبدلك تتحقق البلاغة من هذه المبة العتوبة ض » وهنا تقول 

انا فيا إن الأشكار قد كرون خبرنعة فق :ذاقنا #مانة امتدىا 


ع 


ذلك عقا ما تكوة بعر الباكقة وحن البياق علأنيا 


والبرادين )2 مم 2 
000 » عر بية عن بذعأ للم إزمانية أ الكانية 4 تعوزدا الروعة 
اقرغ أو «المارة الناسة ا »ومن هنا عيب التحدث إلى العامة بأذ-كار 


2 


اأط1اعة 1 كك كن ذلك عيب أيغاً 5 


«- 


000 0 5 اذ 8 5-2 إلى عه #“الأفكار والمعلو مات 4 - | علضها 0 


7 8 فليلتمس له لقئاا 7 عا فاك عمق لمن الك اط ا ومن 
لحتهوأ لم ومبهأ عا تسدها 3 مبجخبما 4 وعما' تعود مم احله أن 0 


0 
أموا +الامنك قل؟ أن عانق اطليانها وترقيى تناك لاد مااغدوقضاء 


ل 


(01 اللرجع السابق ص ارا . 
)١(‏ البيان والتدين لاجاحظ ح راص ..1١6‏ 


حقهما وكن فى ثلاث متازل » فإن أوى الثلاث أن يكون لذ:لك رشيمًا عذبا » 
وكا باذ و كول سجالة اها مكثرة وك روماه ]نا عو الام 
إن كدت لاخاصة قصدت , وأمًا عند العامة إن كنك اعامة ١‏ ردث . والمعنى 
ليس يشرف بأن يكون من معاتى الخاصة وكذلات ليس يتضح بأن يكون من 
معانى العامة . وإتما مدار الشرف غلى الصواب وإحراز الدنعة » مع 0 
الخال » وما يجب لكي مقام من القال » وكذلك اللفظ العائى والخامى 
أمكنك أ ن تبلغ من بيان لسا نك وبلاغة قالك واعاف مداخيك 000 على 
قسك على أن تفهم العامة معاتى أانخاصة وتكسوها الأاناظ الواسطة التى. 
لا تلداف عن الدهاء ولا مفو عن الأ كفاء فأنت البليغ التام » . 


' وخلاصة هذا الفصل أن دنا ل عن أن تزادرا قدا كلا البليخ 
هما : الصحة واأناسية 5 فالأول من حت الدياق والسضو+ والثانية هى اميزة الى 
مختص بها الفن البلاغى اليل 


.# # # 2 


ودنا نتبّه إلى هذا النرق بين علوم البلاغة كا وردت في كتب البلاغة: 
العريية وبين علوم البلاغة كا د كِرَتْ دنا » فليست الأولى إلا فصولا فى باب. 
الأساوب حسب منهجنا الحديث > وإن 378 من النحو والنطق عل مستقل. 
0 - البلاغة #ولكتة عرد ا » وييقيا إل تق الصحة و الديارة 
والفمكر و 3 ذاث تتقدم البلاغة, لتوفير اأناسبة أو العاابقة التى هى وظيفة. 
الفن البلاغى الأصيل 


حيها بدرس الطالب قواعد البلاغة ومسائلها دراسة نظرية منظمة » يقال : 
إنه ينوس عل البلاغة 5 يدرس مواضع الفصل والوصل » وقوانين التشبيه 
والمجاز » وأصول المطابة والروابة والوصف 2 كإذااها الها يطبق هذه التواعد 
تنايتا غلا بإنقاء ا( كلام البليغ » قيل : إنه يعال ذ ن البلاغة ؛ كإن برحل 

المطابة أو يكن القصة » ويبدع الوصف : .فالعم دو المعارف الإنسانية 
فى أسلوب منسق » والفن هو هذه العارف فى شكل عل تطبيق » والفن 
توعان : نافع كالصناعات التى يكبون عمل يم فها أظير من عمل الوق > 
:وفن جميل » وفيه يكون أثر الذوق » ومظهره أشد من أثر الجسم كالموسيق ' 
3 الأدب والر م والتصوير ؛ فبذهكاها لاك بحبية جميلة تعبر عن عاطفةالإنسان 
.«وشخصته ألفنية تعبيراً جميلا بوسائليا الختلنة كان الوسيق »وعبازات 
الأدب » وألوان الربم » وأدوات التضوير » ودى عمل الصور ‏ أى الماثيل - 
.وهنا ككلام كثير فى الفرؤق بين العم والْن ليس هنا موضم اللو 1 
فأغا د 5 فق عذا الل صلة البلاغة بكل من العم والفن مم الإشارة 
إلى فوائدها فىكل.ناحية من هذه النواحى متوخين الإيجاز مادام كافياً". '. 

(1) وقد أسبقنا القول فى أن البلاغة عل أدبى » وكنا نلاحظ هناك نسبتها 

إل الأدب ععناء الخاض غالياً » أى هذه السودا عا سم قالش 


6 راحم للاؤلف : أصول القد الأدلى ص وه طيمة كاشة . 
0 5 1 5 


جنة امج 


وقر تاها بالنتد الأدلى ؛ ؛ فسكلاها نافم فى إرشاد التكتاب والشعراء إلى خيراائل 
الى تبب لآثارمم الفنية خاصى الإفادة والتأ كير ء وأستطيعم هنأ أن ننسيها إن 
الأدب بممناه العام فتدخل دائرة الهلوم إلتى تبحث فى علاقة الإنسان بالزمان 
والكان » وعلاقة أفراده وجماعاته بعضهم ببعض كالتأر رخ » والجنرا: فيا » 
والقانرن ء والاجماح » والأخلاق . 

لمن فوفك فى أن البلاعة تست ف هذه الصلات وتقي عابنا التي 
ألرنسيةوهى كيفية مطابقة اكلام ,لقتضى الحال كا اتضح فين || أصملالثاق. 
هن هذه القدمات » فأصول المطاءة قاممة على العلاقة بين اللخطيب والساممين ؛. 
ويدنه وبين البيئة الزمانية والسياسية والاجتاعية التى 
الكاتب والشاعى والراوى وَكل صاحب قل أو لبان . ش 

ولكن مأ فائدة هذهالدراسة النظرية ؟ ألا لا يستطيع الإنسان أدكرديا 
دون أن ؛ .يدرس قواعد البلاغة ؟ 

مثل ذلك قيل لمهاء النطق 1أ وضعوا للناس طرق التفكير الصحيح » 
0 ظّ بءض الناس حة التفكير وحسن التعبير دون الرجوع 
إلى قواعد المتطق وعل البلاغة .وقد أ جاب المناطقة بأ عامهم من الوسائل للتربية 
العقلية والرانة على طرق البحث الءلى الصحيح على أن الإنسان يمكنه الاستغناء ‏ 
عن المنطق ما دام تسكير دصو 40 وللكن من يسة طيع ان يضمن لتقسه أو لثيرة 
اطراد الصواب وعدم التورط فى الأخطاء » ولاسيا فى المسائل املتوية العو يصة؟ 
ومثل ذات يقال عن النحو والعروض وعم الود . 

ولا وجه هذا السؤال إلى رجال البلاغة » قالوا : إننا نعترف بأن هناكمن 


: نوش فمبا 4 وكذلك 


دوى أأواهبالبيانية » والاستءداد الفطرىلإنشاء الأدباجيل » ولسكن هؤلاء 


م 2 عمتسم صصص سه .- مد 


)0 أصول عل اذى للأناذ لتديل < ر(ا ص ب 


نخد 


أنقسهم مفرذون للوقوع فى أخطاء شتى حين يتناولون فنون الحطابة والرواية 
والتصة » إذ لايعقل أن يستوعب الإنسان بفطرته تجارب المداء والفنيينوالنقاد. 
فهاه الاراسة العاهية مختصر وقت الطالب وتوفر عليه كثيراً من التجاربه 
الواسعة وهى سصمان يق الأديب الزيغ الذى م يتنبهله » ويبديه إلى أقوم العارق 
. البيانية ويسم له الثل الصالحة للأناء فينيد الأدباء من ذلك أجل> النوائد 
0 ويضيفون إلى عمرم الخحالى أعمار السابتين من الملماء والأدباء » أماغير 
'اودوبين فلن انوا لأن هذه اللدراسة التفارية تصمّل مواهيهم الأولية فتعاهم 
ل وتظهرم علىتواحنفى الأدب مستورة ويجمل قراءتهم 
عفيقة نافعة . هذا من الناحية الأولى ؛ ومن جبة جبة ثأنية يكنسبون ذوقاً مهذباً 
يمل ل أحاديئهم وأحكامهم وكتاباتهم أرب إلى المقول غو أوفق لاذوق الجيل» ش 
ومن <نا نجد مسائل البلاغة شديدة الصلة بأضول النقد الأدبى منحيث الإرشاد 
وعم الى أحياناً البلاغة النقذبة عزممامطم تعمفافيه . 


(ب( .وإذا ذكر الفن الممل أو النافم فلا م البلاغة مأ يصل بشياوبنةهه 
ويبدو ذلك فى ناحيتين :. 

٠‏ الأولى اين حك طيتيا + لازلانة تمزى هذه الناحية التابقية الى 
تبدو واضحة فى اللاءمة بين السكلام وبين ناح قار أو السامع فى هذه 
الأحوال التباينة ؛ فانكطابة لها مواتنها ورجالها وأسالييها » والكتابة مسن 
حيث لا بحسن الشمرء والحواز يجود حين لا تنفع الحاضرة بشىء ب حت حركات 
المطيب والمثل كثيراً ما :.كون جزءا من التعبير البلاغى . 

الثانية':.من حيث غابته.! » فإذا كانتغابة الصناءات النام الادئ و كدب 
المالء فذلات يمكن تواذره فى الفن البلاغى كا فى الصحافة المادية » والتقارير 
الا 0 بةءو الكتبالاية التى ترمى إلى غابة::عية مادية كالزراعة والصناعةء 


سد سس اس 


ناحية أخرىحين يتخذ الأدب نفسهوسيلة استجداء وكسب » وفى ذلك زرايةبه» 
ونقل له من ميدان الفن اليل إلى دائرة الارف والصناعات . 

( < ) والبلاغة بعد ذلك أشد ما تمكون صلة بالفن الجيل » لأنها فى المتيتة 
أحد هذه لقنو ن كالرسم ؛ والتصوير » وااوسيق » والنقش » ونسةطيع هنا أن 
نذكر بمض ققط للشابية بين البلاغة وين سائر هذه الننون9؟ : 

١(‏ ) التدرة على التعبير الجيل دبة طبعية » كاسة السمع للاوسيق » والبصر 
للألو أزوالتناسب ينها » وهذهالتدرة متناوتة الدرجات بين الناس وفىالأحوال 
امحتافة ؛ فد تكون مهنة يتغلى تدرك النصاحة » ومواطن الخال بداحة يا 
محمن ارمجال التول الؤثر الجيل » وقد تكون فاترة هادئة ؛ فعى محتاجة إلى 
ما بوقذاها ويشحذها من قراءة عميتة أو استماع إن نصوص جميلة » ول كم اعلى 
أية حال كافية للا نشاء العادى والكتابة العلدية الواضعة » وهذه اأوذبة الابعية 
فى السر الأول فى النبوغ البيانى والعيترية » وقد أسيتنا أن ذوى الملكمات 
الفنية أقدر الناس على الابتكار » وادمم حكاءلى الآثار الكتابية » وأ كترم 
انتفاعا بالدراسات النظرية . 

( ؟) طالب البلائمة كغيره من طلاب الفنون الأخرى » لا يكتى بهذه 
المودبة الطبعية بل يحاول دام صقلها » وتمدييها » وترقيتها لتقوى » ويطرد 
نوها لتجاوز الدرنجة الوسملى إلى مستوى النبوغ والابتكار » ودنا اده 
الأساليب وجدتها » وفرضها على الأدب والأدباء ‏ فمل ذلك الجاحظ قدعاً » 
ويحاوله كثير من المعاصرين والحدثين # ولولا ذلك لعاش الناس فى درجة 
ابتدائية ووقفت حركة التجديد . 


)١(‏ داجم صحيفة دار الملوم عدد » من السنة ثثالة لؤافت 
+ > الأسلوب ) 


(م) الأسلوب البلاى - كالأسلوب اللوسيق والتصويرى -- معرض 
لأخطاء يتم فنا الءلالب وتجب التنبه لها والمرص منها بإخلاص شديد . منها 
التباون الذى يدفم بالأديب إلى التعابير الحذوظة والترا كيب المبتزلة دون 
التفشكير فى معانمبا ومتدار ملاءمتها للغرض التصودء وهذا دو التتليد الأعمى 
والمكسل الغار ومنما الثة العمياء بلس والاعتداد بالمبارة الشخصية وعدم 
الصبر على المرانة اللازمة لتتويم الأساليب يظهر عند من تسهل عليهم ال.كتابة 
وتسكون طبائعهم نان لننانون حدما عد ان استعدادهم كفيل بالنجاح . 
.ومنها الهف بالغسنات البديعية وتكلف الإغراب والمبالئة ومعنى عدا أن 
الكاتب يعنى بالثوب الذى يلبس الممنى أ كثر من عنايقه بالمعنى ذاته ؟ فيصبح 
الأدب أشيه بالمرف اليدوية يعمل لذات الأاناظ » مع أن الفن البلاغى ل يوجد - 
إلا لنشر الأفكار وخدمة المعانى التى يحب أن تستقر فى ::وس الآخرين » وقد 
وجد فى تاريخ الأدب العربى جاعة من الكتتاب جملوا همهم الصناعة الافغاية 
وغلبوا جانب الألاظ على ناحية المعاتى والموضوعات » ستجدأمثلة منهم فها يرد 
عايك فى دراسة الأساليب . 7 : 

( 4 ) هناك فكرة شائمة بين الفننين كثيرا ما يتشبث بها طلاب البلاغة » 
هى أن تتبيد الفن ورجاله بالتوانين "الوضوعة يطنى على حرية العلالب ومحد من . 
كفابته ‏ وقد يكبت نبوغه المرجو نت على أن هذه الأساليْب التى نتزاءئ 
أول ظبورها شاذة غريبة كثيراً ما تصبح بعد حين مألوفة متريرة أو مسيحبة . 
متبعة » فإذا حرجنا البلاغة على النظرية ألذينا جبود السابتين وعرضها التاثىء 
لتجارب تخطيرة قد تصره 0 وحير للطالب 3 ينتغم بآراء السابتين لمكون له 
ثتملة ابتداء وإرشاد » وله بعد ذلك أن يشكر ما شاء فى ظل هذه الآثار وعلى 


ددى من أدول البلاغة حتّى لايصاب بالشطاط » وعد و الأساس محد المعاهد 


الك 0 لك 


المامية تأخذ ااطالب بدراسة الأدب التديم والحديث معاً لعلها تمض عليه 
بذلك ما يختار مته خير مساعد له على الإفادة والنبوغ . 


(ه) وإذا لاحظنا النصوص 'البيانية من ناحية عناصرها التى ألممنا بها 

فى الفصل الأول ومن ناحية غايتبا التى هى غاية الأدب التمليمية والتهذيبية ومن 

٠‏ ناحية صلتها بالموسيق الأدبية » رأينا البلاغة ة تسيطر على ميزات الفىون الخيلة 
الأخرى وتمتاز هذا الإفصاح الواضح : 

ظ موه 


ني 


رأينا أن البلاغة المربية ابت فى أمحائها إلى عدين أساسيين : اماق ؟- 
ش والبيان » وجعلت البديع ملحتاً نهنا »كا لاحظنا أن :مباحث ذه العلوم لاتخوج 
فى جملتها عن دراسة الجلة والصورة لتغذية قو الإدراك النفسية » وسنزى هنا 
5ك أن موضوع البلاغة أعم منْ ذلك وأثمل وأنة لاحاجة 
بنا مطلقاً إلى هذه الأسماء العادءية : كالمعائى #واليناق » البديم » التى تطلق على 
تق بجزئية لا نستواجب ,هذه العنوانات: . 1 
ايغرف موموع البلاغة. بالرجوع إلى أم خواسها ؛ وى مطابقة بقة اكلام 
لتتغى المال230 , و تأحاث عل البلاغة تدور حول هذه المسألة وبيان ما يناسب 
ومالا يناب » لأن ما بحسن فى خطاب جماءة أو فى حال ما» قد لا بحسن مع 
غاعة أو ىال اخ » وما قد يصاح لغرض على من الأساليب لا يصاح 
لغرض أدبى » فالمألة هى بيان الأننب » لذلك يعتردنا دايا هذان السؤالان : 
ماذا قول ؟ وكيف :تول ؟ 
والإجابة عن السؤال الأو ل تتناول التواعد انخاصة بمادة الكلام البايخ 
من حيثموذوعاته وأفكاره » وعواطفة وأخيلته »كا أن الإجابة عن السؤال ٠‏ 
الثانى تقوم على طاريقة التعبير عن هذه المادة وأدائها . 
ونح بأن نلاحظ أن قوانينالتعبير تشم لامادة أوتمسها » إذا كانثالمادة 
مقياس العبارة وسبب تنوءعبا فالأسلوب يختاف خطاية عنه مُرَاساة » والعبارة 


لسعو سس جا ص ص سي 


(1) ناجم 8 م همده 


سس هص لد 


الاسّنهامية نضخالف الإنخبازية » وكذلك دراضة المادة لا تخلو: من ااتول فى 
التغبيز» فالمادة لا تدرس على أئها شىء منفصل مستتل » وإنكها براعى أنسها » 
وصاتهباللفة الى تؤديه تقرير؟ً كانت أو حوراراً » ومن الناحية النتدية لا أسطيع 
وضف الكلام بالوضوح أو امال إلا إذا نفارت إلى ممانيه فعى مقياس هذه 
الأوصاف عر بك فى السكلام على صنات الأسلوب . ومعنى هذا أن ناحيق 
الدراسة البلاغية تاتِتيان كا رأيت » وقد تفترقان افتراقاً جزئياً حين تتأخر إلى 
الوراء لننظر فى مسألة الصحة وبجدها » أى حين نبحث فى صواب النكرة فى 
ذاتها » أو فى سلامةالتركيب تحوياً كن الدرس البلاغى لابرى فصلبمًا يمال. 


ومهما يكن من الأمس فإن الدراسة اللدية تبيخ لنأ أن نتناول كل جانب 
واه بدراسة عالية فيه » ويذلك يتحر موضوع الإلاغة فى بانين أو كنابين: 
الأساوب » والفنون الأدبية 5 ش ١‏ 


(1) الأسلوب ماوع و هذا ال سم من عر لبلافة ندرس 1ل واعد التى 
إذا اتبعت كان التعبير بليناً أى 00 5 فندرس الكلمة والصورة 
واججلة واانثرة والسبارة والأسلوبمن حيث أنواعه وعناصره وصفاتهومتوماته: 
وموسيتاه'» وقد يحد الطالب فى هذا الدرس شيا من التفاصيّل المّاحة إلى أ ناة 
مر لكا خارة الماع فى فن البيان . 

وفى هذا اتيم لضع البللاغة العربية » فالعا يدخل كله فى بحث اجخلة 
وعل البيان وأغلب البديع يدخل فى باب الصورة » وتبق للباحث الأخرى 
مزملة فى هذه المكتف _ افك اننا الدراسة البلاغية. ظ نمم إنك وأجد 
يلاشك ه فى كنب الأقدسين كالصناعتين » ودلائل الإعجاز د أسران البلاغة. 2 
وااثل السائر مباحث قيمة تتصل بالعبارة من الناحيةالفنية العامة » ولكتها غير 
مستوفاة ولا منظمة . 


الك ١‏ ازا لقم 


(؟ ) الفتون الأدبية وقد تسهى قسم الأبتكار دلفههدهة ودنا ندرسمادة 
الكلام من حيث اختيارها وتسيمها وما يلاثم كل فن من الذنون الأدبية » 
وقواعد هذه الفنو ن كالتصةوالةالة والوصف والر سالة ولأناظرتو الجا ريو ليلاحظ 
أن النوانةاهنا + أية كذلك فعى لامخلق المسادة لعطالب نولا تعد له الأةكار 
والأراء ؟؛ فذلك من عمل الطالب وقراءته الخاصة ومجاربه أطيوية الى مده 
الآراء وتسكدف له عن المقائئق » وعل البلاغة أن :دير ققط إلى مايتيم فتأليف 
لممانى وتنظم الفنون أقساماً ينيج الآثار المرجوة . ظ 

وهنا أشير إلى مسألة فى تقيجة لا أساننا » »تلك أن عل البلاغة يميل فاته 
إلى الناحية الشكلية أو الأسلوبية :فهو لن يمرض لتيءة الكرة بل للاءمتبا 
ولا مخلةها لكن ينسقها ودو يعنى كثير؟ بالمبارات والأساليب حتى أن بعض 
الباحثين يعاق عايه كلة الأسلوب » ومهما نخياف وجبات النظر فند أصبحت 
البلاغة تبحث الآن فى هذه الموضوعات التى ذ كرنا ولن تستعايع الإفلات من 
الإجابة عن هذين السؤالين : ماذا تول ؟ وكيف نقول؟ 

وكا لاحفانا قصور علوم البلاغة. عندنا فى قسر الأساليب كذلك بحدها 
قاصرة فى قسم الفنون الأدبية إلا قترات مفرقة أو فصول درست لأغراض غير 
أدبية كا في آداب البحث والمناظرة . 

وبادوازنة بين أبحماث البلاغة كا دوتتها الكيب العربية الأخيرة » ويين 
موضوعها كا يحب أن يكون » نسجطيع أن تقر التهائم الآنية : 

(١)إن‏ نصف البلاغة النظرية مقتود فى الثئة» أ كثره فى قسم الننون 
الأدبية م وباقية فى باب الأساوب ؛ على أن ما ترجم .م من خطابة أرسطو وشعره 
إغا ما ل على أنه فاسفة لا أدب » وكانت نت الترجمة قاصرة فل تند كثيراً . 


(؟) إن شعاراً من الأسلوبقد درس نحت عنوان العانى والبيان والبديع 


وهو شظر عل <اورته يموزه التنسيق + ولا حاجة بنا الآن إلى هذه الأسماء الى 
تبن علا خامة نيا سر ل جلاعي شر 


(" )إن البلاغة العربية فى حاجة إل وضمعلبى جديد يشمل هذه الأبواب 
والانون التى أشرنا إلمبا » ويصل ينها وبين الطبيعة الإنسانية لملابستبا الزمانية 
والمكانية » حتى يخدم الأدب » وذللك كله غير البحث التارعخى الذى يفرد له 
. درس خاص » وقد نوهنا فى مقدمة هذه الطبعة بهذا المنبج الجديد الذى ينبغى 
٠‏ أن يوضع على أصوله عل البلاغة العربية ونميد ذلك دنا ؛ لانمل الدعوة إليه ققد 
مضت القرون وحن متخانون فى هذا الميدان » وها نحن أولاء ينتظر كتاب 
البلاغة الجديد حتى لانعيش على ترديد ما سبتنا إليه فى غير فائدة ولا مجديد . 


(؛)إن لأداء م أولى الناس بدرس البلاغة عتى مخاصون من أساليب 
القلاسقة , ومذاهيهم وألفازم فذيك حو ارق أفد اونا وحوطا موا لفظية 
عدموة أشبه بالرياضة وال-كيمياء . 


اننا 


لبت ا ى أنى أفمل شع من ذلك فى هذه الاسول» ا أسران : 
الأول : هذه الإشارة إلى ما يحب أن ننبض به . ٠‏ 
الثاق + أى تناولت الأسلاب من بنش 'نواسية النامة فاخذت اوش 
فاحة أواصلة البحث عانا نتتبى إلى و 2 البلاغة العر 3 


فى التعريف بالآسلوب 


صيللاول 
فى حد الأسلوب 


-١‏ إذاع امكل الألوب فووا 0 المنصر الفقلى الذى 
0 والعبارات » ورا قسمروه على الأدب وحدء دون 
من العلوم والفنون ؛ وهذا الفهم على صمته - يعوزه شىء من العمق 
0 أ كثر انطياقاً على مايجب أن يؤديه هذا الافظ من ممنى سميح» 
وذلك أن هذه الصورة الافظية التى هى أول ما تلق من السكلام لايمكن أن نميا 
مستقلة » وإنها يرجعالفضل فى نظامها اللغوى الظاهم إلى نظام آخر معنوىا نتظم 
وتألف فى نفس السكاتب أو اللتكلم فكان بذلك أساوباً معنوياً » ثم تسكون 
التأليف اللفى على مثاله» وصار ثوتبه الذى لبسه أو جسءه إذا كان الممنى حو 
الروح » ومعنى هذا أن الأساوب معان مرتبة قبل أن يكون ألناظَاً مننقة » 
و تتكون فى العقل قبل أن يعاق به اللسان أو يجرى به التلرء فهذا 00-6 


والوجهالثانى : أ نكلة الأساوبصارت هذهالأيام حا مشتركأ بين البكات 
الختلفة » يستعملها العلماء ليدلوابها علىمنبج من مناهجالبحث العلى» ويستعماها 
الأدباء ف الفن الأدنى قصصاً ل حدلا أو تقربراً وفىالعندر اللفظى سبلا أومءتداً» 


سدم وله 


وى إيراد الأفكار' منطقية أو مضطرية » وفى ماريقة التخييل ججيلة هلائمة 
أو مشوهة نابية . وكذلك الموسيقيون يتخذونها دليلا على علزق التاحين 
وتأليف الأننام التعبير عما يحسون أو يخالون » ومثلهم الرسامون فعى عندمم 
دليل على طريقة تأليف الأللوان ومراعاة التناسب ينبا » وككذا حت أصبعت 
هذه الكلمة 8 أسلوب » :كاد تراد كلة الشخصية ف الممنى . هذا كله كان 
إطلاقها على هذا المنصر الفشى ضرورة اقعضاءا اتعليم أولاء ولأنه. هو مظبر 
المناصر الأخرى ومهرضبا ثانياً .. فا الأساوب ؟ 


فى لسان العرب : ويقال لاسطر من الفخيل أسثلوب . وكل طريق ممتد فهو 
أساوب » والأسلوب : العارين » والوجه » والذعب . يقال : أتم فى أسلوب 
سموء » ويجمع هل أساليب » والأسلوب الطريق تأخذ فيه ؛ والأعلوب الن 
يقال : أخذ فلان فى أساليب من التول » أى أفانين منه . 


هذه الممانى التى قانادا عن آين متفلور قسمان :. قسم حى كثل الوضع 
الأسبق لاقل » كسطر اانخيل والطريق الممتد أو الداوك"» والأساوب عليهخءة 
نسلكها السائر. . وقسم معنوى هو اللمطؤة اثانية فى الوضم اللذوى حين تفقل 
اكات من معانيها المسية إلى هذه المعانى الأدبية » أو النفسية » وذلك هو 
الذن من القول أو الوجه وا:<ب فى ب بعض الأحيان . 


على أن هذه المعانى كلها تنتبى 3 عند فسكرة إذا أردنا استمالها فى باب 
الأد ب كانت ملائمة » فالأسلوبا هو فن من الكلا م يكون قصصاً أزعوار + 
نثبيياً أو جار أ أو كتناية» تقربراً أ ا . فإذا صح هذا الاستنباط 
ان نْ للأسلوب معنى أوسم إذ يتجاوز هذا المنصر اللفظى فيشمل النن الأدبى 
الآ يتذه الأديب وسياةٍ | ا أو التأثير . 


ل ا 0 


” *- وإذا تركنا لسان. العرب “إلى مقذمة أبن خلدون رأيناه يتناول 
الأساوب فى فضل صناعة الدّعر ووجه تعلله حيث يتول : 


« ولنذ كر هنا سلوك الأساوب عند أهلى الصناعة - صناعة الشعر ‏ 
وما بريدون يها فى إطلاقهم » فاع أنها عبارة عندم ع عن النوال الذى ينسجفيه 
الا كني 4 أد القالب الذى يفرغ فيه ولا يرجم إلى الكلام بإعتبار إفادته 
أصا ل المعنى الذى دو وظينة الإعراب » ولا باعتبار إفادته 0 المعنى من 
خواص التركيب الذى «و وظينة البلاغة والبيان » ولاباعتبار الوزن كا استعمله 
ارب فبه اذى هو وظيفة المروض . ظ 


فهذه العلوم الثلائة خارجة عنهذه الصناعة الشعرية » وإنما يرجم إليصورة . 
ذهنية ل باعتبار | نطباقها على تركب خاص وتلك الصورة 
. ينتزعها الذدن ءن أعيان القرااكيب وأشخاصها » ويصيّرها في الميالكالقالب 
أو المتوال » ثم ينتق التراكيب الصحيحة ةد العرب باعتبار الإعراب والبيان 
فيرممها فيه رضًا كا يذءله البتاء ف القالب أؤ النساج فى ال منوال » حتى يقسم 
التالب محصول الترا كيب الوافية متصود الكلام ويقع على السورة المبميحة 
باعتبار ملكة الاساناأعر فى فيه » فإن لكل فن من |!-كلام أساليب » م 
واتوجد فيه على أنحاء مختافة ؛ فسؤال الطلول ف الشمر يكو نطاب التالول » 
كقوله : ( ] دار ممه بالعليآء فالسند ) ويكون باستدعاء الصحب الزقوق: 
والسؤال » كقوله : ( يَقا نأل الدار التى حَفّ هاا ) أو باستبكاء الصحب. 
على الطلل » كقولة : ( قن نك من ذل رق حت ومتزل ) وأمغال ذلك كثير 
فسا وو الككلام ومذاهبه » وتنتظم الترا كيب فيه بالجل وغير الجل 
إنثانية وخبرية » أسمية وفعاية. » متؤتة وغير متفتة » مفصولة وموصولة على 
ماهو 3 انترا كيب 2 الكلام العرلى » فى كل مكان كلة من الأخرى 


سد سج ليد 


يعرفك فيه ( كذا ) ما تستنيده بالارتياض فى أشعار العرب من القاالب اللكنى 
جرد فى الذدن من الثرا كيب الممينة التى ينطيق ذلك القالب على يميا وهذه 
القوالب كا تسكون ف المنفاوم تكون ف المنثور » فإن العرب استعماوا كلامهم 

فى كلا الننين وجاءوا به مفصلا فى النوعين فى الدعر بالقطم الموزونة والتوافه 
اللقيدة واستقلال الكلام فى كل قطمة » وفى اأتثور يعتبرون الموازنة والتثابه 
بين التدام غالباً وقد يتيدونه بالأسجاع وقد يرسلونه وكل واحدة من هذه 
مجروفة فى لسان العرب » . 


هرا أأمء عى الذى نقاأناه عن اين خلدون يضم أمامنا غدة قوانين قيعة 
فى الدراسات الأدبية : ٌ 


ارخ : أن دناك فارقاً بين الوجبين : الم2 ى والقنى فى تكوين الأساوب. 
الأدبى فعلوم التحو والبلا لاغة والعروض تضمنا عل أنبا نفاريات”رشدنا فى إصلاح 
ش الككلام ومطابقته لتوانين النظم واانثر » وقد يعرفها الطالب ولا يحسن معبا 

الإنشاء أو ينثىء ٠‏ الصحيح فقط وأماعياغة الأسلوب الجيل فعى فن يمتد على 
الطبع والمّرسبال كلام الباين” '“ و كونمن الل والمباراتو الفمو دالبيانية. 


> ثانمها : + .أن الأسلوب فى الأص ل دور ذدسة تعمل مهأ النفس 17 

من الدراسة » والمرانة وقراءة الأدب الجيل » وعلى مثال هذه الصورة الذهنية 
تتألف العبارات الظاهة التى اعتدنا أن نسميبا أساوباً لأ نها دليله » وناحيته 
الناطقة النصيحة ٠.‏ 


ثالكبا : أن هذه الصورة الذهنية ‏ التى هى الأصل الأول للأساوب - 


مس سوس عب ووس سيم د د سا 


0 ١ 
١07 راجع الل السار ص ,م والمناعتين ص‎ )1( 


.م 


الست معانى جزئية » ولا جملا مستةلة » بل طريقة من طرق التعبير يلكا 
التكلم » كطاب الطلل » أ له 
جالسقيا » كتوله : ش ْ 
أسنق طلوم” أى؛ هزم" . وت عليهم ره وي 
أو بتسجيل المصبية على الأ كوان عند ققد شبجاع كتوله : 


امَنابت الُشب» لاحام ولا راع مَشَى الردى بطويل 5 0 


0 ماذ كي وان وقة امت ويد 


والذى يعنينا هنا أن 59 التدمسكان يلحظ فى معناه ناحية شكلية 
خاصة هى طريتة الأداء أو طريقة التعبير التى يسلسكها الأديب لتصوير ما فىنفسه 
أولقل جتاون العازات اسرة نولا نزال هذا مو نري الوب 
إلى اليوم » فهو طريتة الكتاءة » أو طريتة الإنداء » أوتطريتة أختيار الأتفاظط 
وتألينها اتعير , بها عن المعافي قصد الإيضاح والتأثير » أو الضبرب من النظم 
والطريتة و فيه . هذا تعريف الأساوب الأدبى”" عمناه العام . 


وأما إذا أردنا أن يكون التعريف عام بقناول العلوم والقنون . فإنا نعرفه 
بأنه مار ددّة التعبير 0 3 الفنون الأخرى لها طرق ىُْ التعبير بعرفها الننيون. » 2 
وشغدرن: وبتائانا: أو عاضرها من الألحان والألوان والأحجار م وكذلك 
انام مدر زم ) وممطلتاتي + ومناهي ف الغك والأداء . 


000 


)١(‏ راجع دلائل الإعجاز لمند التاهر :الجزجاف ص ©0١‏ 3 16 م .نه 


ا ا 


راب .ومع ذلك قف الأدب وحده نرى سيا بمر بلك تفصيله ‏ أن التصرى. * 
والاختلاف يكون فى صوغ العبارات بين إيجاز و إطنانة ف ويجوولة نو ]عر ادي 
وبساطة وتعقيد » وجمال وتنافر - ويكون قبل ذلك فى اختياز الأو كار » 
وكقتية وتيا ترا منطتا أ و مضطربا » ووضوحها أو تموضها » وحتبا” 
أوططا ‏ وإخشاهيا لظرية الانطراء أو الاستباط -.ويكون يبد بهذا 
فى طريةة التخيولوالتصوير : هل يسلاك!!-كاتبطريتة التكثبيه غالباً أو الاستعارة. 
أو الكناءة نه ومامتدار ابتكاره فى ذلك أوتتايده » فلك ل كاتب مذهبه فذللك. 

| و أساوبه الما » فالشيب فى رأ المعرى : 

والثيب؛ أزدسار الشباب فاله كدق 6 وير ن” الروض فى الأزحار ؟ 
ودو فى رأى الفرزدق ُ ش : 

تفاريق” شيب فى الشباب لوامع”. وماشئن” ليل ليس قبه تجوم 4 

للكن الشريف الرضى يقول : 

٠‏ غالطوى . عن المثيب وقالوا : لا برع إنه جلاء حسام 
قلت : ماأءن ن على ا صارم الليية 0 
ار بس كيك إل كناب ادر الكامرى: كن اخترا ور 

الوقن ريق البحق الدلو, ى المنسق » والتثيى اللقسم » والتصصى اللميل”؟ , 0 

إلى هذه الشخصيات المتباينة فى اللطابة ‏ كمل ومعاوية وزياد وااجاج - 

وفى الكتابة كالجاحظ و بديم الزمانوابن خلدون وف الدع ركأى تماموابنالروى 

والبحترى والمتنبى - لك راك أباساقق .ساقت سداية سر رح 
فرة طابما + ف كون من الغريب إذا قلنا : إن الأسلوب دو طريتة التذكير 

والتصوير والتعبير؟ 


.. حياة تم يكل » وحم لتوفرق اكيم » وعلى هامش السيرة لطه حسين‎ )١( 


داوع لد 


المق أن هذا التعريف الأخير يتناول عناصر الأساو ب كلها ووم على 
أساس الصلة ينبا وإ نكان المنصر اللففلى مظهر الفسكر والصورة لأنه الجانب 
الحسى لا زيادة عما يتوافر له جال خاص : 00 

وهو أيضاً يتضمن اراد من الأسلوب فى سائر الفنون» فهو تفكير 
وتصورر و تعبير 0 ّْ ش 
بل وش واعوة عه عاننة إل ريف الأساوب فند غم الأعس على بعش 
الدارسين بصدد ذلك ؛ أعود لأقول : إن تعريف الأسلوب نصّب بداهة على . 
هذا العنصر اللفذلىفرو الصورة اللففلية التى يمير بها عن السانى أو نظم اكلام 
وتألينه لأداء الأفكار وعرض الهيال » أو هو المبارات اللفظية المنستة لأداء 
امعان إلا أننا ‏ حين تريد الإيضاح والننسي - مضطرون إلى ملاحظة أسرين : 

أولما : وعد النس الأدبى الذى لا يمكن الفصل بين عناصره » فالقفظ 
لا يتصمور بدون سائر المناصر الأدبية كا أنها لا تبدو بغير اللفظ . . 

نينا : أن الفرق بين الأساوب الملى والأدبى مثلا لابمكن إلا غلاحظة 
امانوراء اللفظ من فلكرة أو عاطقة أو خيال » اذك كان هناك فرق ين تعريفا_ 
الأساوب » وتحليله » وبين تتسيمه ... هو فرق أساسه وجب ةالنظر فقط » وإإن 
النص الأدبى و حدة لا ور 


تكوين الأسلوب 


ودنا جد فرقاً واضحاً فى اين ناهر اس سي 
الطالب المبتدىء والأديب المنتبى ؛ فالطالب الذى يأذذ فى دراسة ال.كتاءة 
يساك الطريق الذى يسلسكه زمياه:طالب الموسيق أو و الرسم عد لدت الوسيق 
يبدأ درسه بتعرف الأدوات الموسينية والفرقه ينها » وطرق استخدامها » 
وأنواع .الألحان والأنفام الو تنبيها كل أداة » ثم ينتقل من ذلك إلى تأليف 
الأمان المركبة واستخدام , أداتين أو أ كثر مع مساعاة الانسجام والتأليف ين 
الأنقام . . . وآخْر الأس يتمل .كيف يؤلف الدور الموسيق العام ويتخذ من 
الأدؤات وأتغامها وسائل لتوقيم القطوعات وقد يصل به الأمس إلى التجديد 
والا_كار . 


0 كذلك طالب الأدب بيدأ بروسه يتل الحروف وتأليت الكلات منبا» 
م تأليف الجل م ن الككليات تأليفاً خيرياً أو إنشائياً فعلية كانت أو إسمية » 
إيحابية أو سلبية ', مع ملاحظة النروقالدقيثة ينها وينةاآل من ال إلى الفقرات 
الؤللة فى الكل نتضوة أو فرصرة عدي عتتضياث المناق ...ولا سئ 
طرائق الجاز والتشبيه والاستعارة وال كناءة والمطابقة وحسن التعايل . . 

وأخيرا ذه الأساللت الاصصية ية أو الجدلية أو التتريرية أو الوصفية منثورة 


ع 


ومنظاومة . . اؤهمق هدا انه يدأ بالألفاظ ويتهى إلى الفنون الادبية 


أما الكاتب المنتبى فإنه يدير فى طريق عكسية » شأنه شأنالموسيتار البارع 


مح رع د 


تعرض له القطعة الأدبية أو ببدو له تصوير منى نفسى أو مظهر طبعى فينهم 
الأو جيك خلا؟ شحنة انه تاق نا وزانها الى" دلة رشان + 
كيك الأديب إذا شاء قولا فى الوصف » أوالرثاء » أو القصص » اختار 
فاده ؛ ورتعباء وفسرها ملوع. مراجه تنسيراً فنياً » ثم عبر عنها بالألفاظ التى 
تمذبها العانى . 


هذا الكاتب كا رأيت يبدأ باختيار النن وينتبى بالأنفاظ » عكس 
٠‏ التاديذ الناشىء . ا 


وسواء أعنينا يمال الطالب أم لكاتب ء فإن تتكون الأسلوب أم 
المظاهى لبرعة الكتاب والشمراء » وأوضح معرض أتوة الإدراك ويتفاة الذعور 
وسمال الذوق ؛ لذلككان الكاتب الأمين ذو الطيم الأدبى الصادق » منصرقاً 
إلى تخير السكلرات النصيحة الدقيتة المنى » إلعلائمة مع أ كبا يق لمان 
عناض. المبارة فى موضهها دون | كرام » وحتى >4.م الأساوب ين 0 
الت كير وجمال التصوير . 


وهذه الدرجة تتطاب من غير شلك صرانة ذائبة » وصبراً ويلا » وذوقاً 
جميلا صادقاً وتملؤا مخير الأساليب الأدبية فهماً » وتقدا . وكثلاء ويمكن 
للكاتب أن يلزم ننسه يأصرين اد تي يوار لضه اكور كين اليد ش 


الأول : 


المرصن: الشديد على الدقة سواء فى أداء الفمكرة أو صوغ الميال فلا يسيح 
كلية أو عبار هن اقل و1 وي ن فكرته كا ترقض استعارة شيحة » 
أو كناب خامظة + أو تايل عو سو ش 


الثالى : 


التصرف السديد فى بناء الجل والميارات يقد يعض المتامر 
أو تأخيرها » وبالقصر أو الفصل أو الوصل » حت تكون العيارة صورة صادقة 
لمافى نفسه من المعاتلى ومافى وجدانه من تصور وموسيق 2٠١‏ 

ذلك يتلخص فى أن يكون الأساوب للكاتب طبيمته الثانية » وبثلك. 
يكون سبل الإنشاء ؛ يصدر عن صاحية حديثاً أو عحاضرة أو تأليئا ء كآنه 
يقنذس أو ا » وهذه آخر درجات القدرة ألبيانية . 


(4- الأسلوب ) 


٠‏ الما الثالئت 
عاش كاري" 


رأيناتى النصق الماغى أن الخطوة الأولى لكاتب إنا فى اختيار الفن 
الأدى الذى يستمد عليه لأداء فا فى نفسه من المماتى » فهو متَالة أو قصيدة 
أو رسالة أو قصة أو خطابة عامة أو حاضرة أو كتاب مؤلف + وبمسد ذلك 
مختار المعانى أو الأفكار والقائق التى يعتبرها هامة جديرة مرضوعه للدتبا 
أو قوة تأثيرها أو ملاءمتها لقرائة ا ثم يرتب هذه الأفكار ترنيياً 
يصل به إلى نتائجها المرادة » سواء اختارٍ طريتة التحليل أم التركيب + فإذا 
انتقل من ذللك إلى التعبير عنه بعبارات واضحة تكسف عنه » ققد تكون له 
الأساوب الءلبى أو الأدبى بمعناه العام »كا قيل فى وصف الشءس : « الشمس 

' كوكب مضىء بذاته وهى أعظم التكوا كب المرئية لنا منظراً » وأسطعها 
ضوءاً » وأغزرها حرارة » وأجزها نما للأرض التى نشكنها.» والشمس كرة 
متأججة ناراً » حرارتها أشد من حرارة أى ساعور أرضى » ويبلغ تقلبا ثثمائة 
وزن من ثقل الأرض » وعى أ كبر منها جرماً بثثيالة ألف وألف ألف مرة » 

. وتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق ممية واحدة فى نحو خسة 
وعشرين يوماً وتبعد عنا بنحو اثنين وتسمين ألف ألف ميل وخسيائة ألن 
ميل ٠‏ وى مع كل هذا المفلم الهائل لا تمد فى النجوم الكبرى > بل إن 

٠أكثر‏ ما نشاهده من النجوم الثايتة عون ١‏ كبن من لشيس بأأوف » 
والشس بسياراتها تايع من تؤابع أحدها 96 , 


لفن هنا مقالة اقتبس منها هذا إلنعى » ويلاحظ أن الكاتب كان حريصا 
على إيثار المتائق القيمة الدقيتة » ثم رتبها ذا كراً مسائل عامة :كيز الشمس من 
الكوا كب الأخرى » واتبع ذلك بذكر اللمواص التصلة بشكلها وحرارتها 
وضركتيا © و أخرا هه العبارء الواضعة الالئة عق الكزاتة:والرا كن + 
وهنا نسةطيع أن نقول إن الأساوب العلى يتكون من عنصرين أساسيين : 
الأذكان .والنبارات .. وأما اختياز الأفكان وتسيتيا + وإيثار الكرات 
الدقيتة والجل الواضحة » فذلك عمل أساوبى لأنه طريتة يقوم بها الكاتب متأثراً 
بموطوعه من اجهة وبشخصيته من جبة أخرى . 

وقد يتوافرللاًسارب خاصة أخرى : حين يلجأ السكات بإ الخيال يصرربه 
انفعاله ‏ عاطنته ‏ فيضيق'دائرة الأفكار ويأخذ فنها أجلها وأشملها على 
أعياف تور امال م عندرها را آم انالك عله له 


م 


. 0 1 1 )2 ا 0 
وصلاحه 34 وبدالك تمر اسلويا ادبا 6 تيلو فياه شءة صية الكاتسه أشن 


8 0 0 
0 أ سرد و اانه كزلك . ديا |ل»* 8 
وضوسا :1 دعل 8 ترا حل فقيل 22 اسمس نالك 22 سل الشمس عن ركسا 
5 0 9 
001 0 5 6 0 3 0 1 3 
نارأ 6 5 سما ١‏ ثارا 4 و قمر سما ذيئادا! من متها ا لخر ساحعة ل ا 
ع 8 75 4 
1 1 لبن 1 1 . ١‏ 1 00 ٍ خا أ 
إلى نوع الساعة ؟ ومن الى تاها معرأءبها وعداها أدراجيا ؛واهلها أعراجيا؛ 
000 2 
30 جاع 3 9 حمر ايا ١‏ 
م 2 
0 أ 1 1 5 ا أل 
أزمان قي حصيو له 38 ترق أ يم ؟ أيه بأل أيه 
5 1 1 ا ب 11 هم د 
فصي له ) وأل عا , ظير ها » ولسي عأ مها 4 وشاب 4 طامنا م 3 
2 0 38 53 2 ضيه : 2 
007 1 ا ع 
© 5 ل نأكهء 
ما السمب أنؤأمةه » ولا ا: جما شووره زأعرآه؛ 5 و8 أستلي 5 م وظات؛ 


قرنها » 1 بعل تتعلاول السنين نيا » و ع التقادم غة حسلبا ع)” 


أالثى نيتلف عر ن سابقه مع أمحاد موضوعهما ؛ فالأول وقف عندالطتائق 


لخصتم الذهب ص ؟ . 


والعبارات وصاخ وخا الأسوي الشل: اعقالس :و الناى ماو عه اللتائق 
التفصيلية الدقيقة كالأعداد والمقايس ووقف عند رءوس الأفكار وأههها » ثم 
1 ا حديلة لإعجابه مها » وصورها بخياله كانت جميلة مؤثرة»فالشءس 
دينار معنروب وساعة معلتة عقريأها الليل والنبار» وهى كتاب الزمن ومبده. 
و #وعذا الأصيل دق :عن مالس الفسن والقاق مائل مو اها 
إلى غير ذلك نما تقصله بعد + بويذلك تقول + إن الأساوب» الأدق يمل إن 
عناصر ثلاث:: الأفكار» والصورء والعبارات؛ وكذلك يكون الاختيار الذى 
يتناول الأفكار والصور والعبارات عملا أسلوبياً » هو طريقة الصياغة التى, 
تتصرف فى اتات العناصر ها تراه أليق عو ضوع م 5 

ذإذا كان الفن شعراً كول حافك ا 

لاح منبسا حاجية للناظرين فَنْسُوا 0 1 لحي 

وعك "اخبي احيعةة «رتحفات ان إفاين 

ف أ النار والسور مع هى أم الرنيح والماء الممين 

عى طلمة | اروض نوراً وجى2 مح نشر الورد طيب الياسهين 

هص موت وحياة لاورى وطلول” وهذدى 000 

لاحظت الوزن والتافية يازمان الدعر فوق هذه العناصر التى ذ كرت فى. 
الأساؤب الأدى وال سعد نبا بيان النظم مختص بميزات فنية نشرحها فى. 
الكلام على أ: تواع الأمااني: 

وهناك غنصر العاطفة الذى يعد فى الأدب الدافم المباشر إلىالقول وروحه. 
وهذا الننصرهام إلى در جة أنه احتاج غاباً لأجل ا إلى اعخميالالذى هولفة: 
العاطفة ووسيلة تصو برها من ناحية الأديب » وبعتها فى نفس القارئين » فالعاطفة: 


0 ع 8 ع #2 ع 
١‏ 1 5 0 #6 . 1 
فى الادب عنص اسلو بحس دون أن يشرح أو يعرض عرضا مباشراً ضرعا . 


() الدديوان ج جر ص يا وء وصاح الجبين : القمر . 


فين ا 


فإذا أراد الكاتب درس عاطفة وتحليلها » وبيان مبعثها وآثارها » كان 
كانياً 8 : 


+ جا 


زا عبان الأسلب )ا عضرو نما أذيا لا جيرا »وكا لتصوره 
أقساما لكل قسم خواصه المترتبة على ما فيه من أفكار وانفعالات وأخيلة . 

وَأما إذا وقفنا عند المائب اللنفل ققط وهو ما يعسترق إلية الافظ عنذ 
الإطلاق فيمكن أن تمتبر العناصر هى الكلمة » والجلة » والصورة ( التشبيه » 
والاستعارة و الكناية .. ) والفترة والعبارة ؛ وعلى ذلك يدرس الأساوبٌ 
اتلائرة دراقة لين كرون غدل الناسر ب الى :ذ كاك ساب 
فى التحليل - خصائص يتمي كل قسم يبءضها » ولا مشاحة فى الاصطلاح . 


النامالالك 


الأساوب والموضوع 


“4 اف هذا أقاته ونا بايه ا أساتث اخلاق الأسالي عتوتظام هذا 
الاستلاى + وى بالأساليب هنا هذه العيارات اللنظية التى عى اأظبر 
000000 ال كم كر والتصوير ”ا سبق 04 و4 انما لجع اختلاف الأساليب إلى 


ع 
سوجعل از سيول * 


وماك أشياء أ ىق 00 بعض الياحثين كاشتلاف الصنعة 3 ومقدار 
كلاءمة بين اللفظ ولأمنى وغير ذلك -- ولكنيا فى الواقع مظاهر تطبيقية لأحد 
لك شين أو لكايب 31 - يتصح ذلك أثناء اكلام الى . 


أوذوع قو السبب الأول الذى يقوم عليه اختلاف الأساليب » ويراد 

و نيع الفن الذى مختاره الكانب لفان مد تيا فى ه18 أو أ 

أواش ]هاه أوقمة أي رمدالة أو كيلا ب: ٠‏ فدكل فن منها يا أساوية 
لماص الذى بلا طبيعتة . 


17 الأدى يب عإن اختلاف الأساليت بالاسبة ة له , ر اجع إلى اختلاف شخصيات 
الأدياء >ن حيتت أذواتهم ومو همهم ا ودرحة اتعاهم 4 وطبا ثعبم أتلدنة 


م 000 مايه 1 1 
أو الرقيتة 4 وطرية 5 حدم سوردم 4 |3 كن لكل ل معى خاصا 


وتقرد هذا الباب اكلام فى السبب الأول ودو الموضوع » فنلاحظ أن : 
ا عامى 


ا 
الاساوب من حيث اأوضوع | وا 
أء 


ونذ كر فى الفصول التالية خواص كل أسلوب » وما ميزه من سواة » بناء 
عل اشتاوق هذه الفنون ع والبلؤيضا أن يكن تون الدثر ادن خاص »و الادز 
أدب عام يكن عده فى الأساوب الى العام أيضاً كا يمر بك . 


فصل الأول 0 
الأسلوب العلى والأساوب الآدنى ' 


البطوة الأولى لاخقلاف الأساليب تيدأ بالارق. بين الأسلؤيين: : العام 
والأدبى . وقد رأيت فها مضى أن المكاتب حين يريدالكتنابة فى موضوع حب 
عليه أولاأن يختار الأفكارالتى بريدأداءها لجدتها أوقييتبا أومافستها لتتفى 
الماله ثم يرتب هذه الأفكارترتياً معتولا ليكون ذلك ذم إلى قيمواوحين : 
ارتباطها فى ذدن القارىء وأخيراً يعبر عنها بالألفاظ اللائتة بباء فإِذًا مافمل ذلك 
حصل على الأساوب الداى » وقد ذ كنا نثال ذلك قبلاء ونذ كر هنا مثالا تخ 
شين ل :319 ذا نوات به كن نين الترزمين ؟ «الأسافت الل كيان 


١ ١ 4 0 2 1+‏ 
وصف الأعرام : « 0 من بناء الأهرام إيجاد مكان حصون .ذنى يوضع 


٠. 2 . 3‏ : 7< .ام 
فيه تابو ث الاك يمد ماته ؛ وأذللك شيدوا ارم الآ كبر وحعلوأ فيه اسرايا جنية 

2-1 8 -5 ا 5 ا 5 4 
زْلقَة صعية الواورج لضيقيا 4 واع#ناض ستفها وأملاسها حر ليا ننس الأحد 


الوصول 000 به الهاوت ؛ و اع ذلك أيذا 1 


رو يم 1 

لمت ر هاثل متحرا اج يغرف سم ل ل 

أمثال هذا الجرعلى مسافات متابعة فى الأسر ابالمذ كورة . وسبذه ا ة بق 

0 ومنافد فلك الاير اب يجبواة أجيالا من اأزمان . ونعد ع الك من 
تب الدنيا .قر المندسون ولأؤرخو نأن بتأعه شمل ٠‏ لدرء د ثثار؟ حمر 34 

ل ونام مم ير ٠‏ ؛ وكان يتبعل بناء ال حرم ا 

ودل اتدل بهم غيرم كل ثلاثة أن عير وقد ادر د ا 


وجميع هذا المرم شيد من الحجر الجيرى الصلب ما عدا الخدع الأ كبر فإنه من 


دنه سد 
الصخر لتب وكان الهرم منطى بطبتة من الجرانيت فوقها أخرى من الحجر 
الجيرى المصقول ووذم” الملاط بين الأحججار فى غاية الدقة حتى كآن الناظر إلى 
ب يم 

1 فاخا هده 0 أو العارافك 5 فى تاريخ الأهرام . 


(؟) م رثما هأ الترتب الى رأعه فغرعن لأسيب البناء 5 ولهذا 
الوصف الذى يطابق مير هذا اليناء » ثم اقل إ! 0 0 هذه الأفكار 
التفصياية البعباة يأ! ناه 


1 زم ور عن عن يذه الهنا رة السبلة الكاشنة » وهذا هو 500 
الع الذى يتمذ وسيلة اشر المعارف وتغدية لفن دون أن تطفي شخصية 


واحيا نأ 538 اكات عوك هدم ماين 0 زالايفةن ولا عل | قضدم الفل 
كدي الم بالاذكان وا الحقائق © ومختار أهمها وأبرزها ال 
تعاء يه العم نالل ذ_وكثاز 64 روما ١‏ هرف )0 هله اه اس 4 و رر 0 و1اررنا ال 
١ 5 7‏ 1 2 7 - 5 5 + 2 
امسظدليم ان ملف فيك 5 طهرا 2 ل ظاهر أو 00 أوامء ضًا لءئاة وأعثيار أو دا م 
0-3 5 د 0 
5 . 0 4 8 
لتفكير سل للد ف ا مأ أختار تنسم يرأ خاصاً به 34 2 ُّ ل عليه من تعمسيه 
ا 1 007 1 : 7 ده ا 0 
التعحة و المتعتأة » الراضية أو الساخطة © نم ثم محاول قل هذا الأشعال ا اى 


إثارة موله بت أ تفوس القراء والسامعين ليكوانوا مشصين أو منختيطين 3 
فين ا وامالوقلين مرورذلك تدك اق الأماوتن هذا السفي الكلايةاللدت 


يور الثعور وهو الميال . وهنا ترى الأساوب الأدبى كا قيل فى الأعرا 0 


(5) تاريخ مصر إلى الفتج المثمائى عن ١5‏ - !ا 


« ولما وقفت بنا الركاب فى ساحة الاهرام » وقننا هناك موقف الإجلال 
والإعظلام » قبالة ذلاث العلم الذى يطاول الروابى والأعلام » والحضبة التى تعاو 
الحضاب والآ كام والبنية التى تشرف على رذوى وثمام » وتبلى ببقائها جدة 
الليالى الأيام » وتطوى محت ظلالها أقواماً بءد أقوام » وتقتى بداومها أعمار 
لينو الأ عواء داك نات التقريوف: 1 الاق توا لتقن رفات 
القرون وأخطأ قرنها وخط الشيب » ما برحت أنابتة تناطح مواقع النجوم » 
ونسخر بثواقب الذهب والرجوم 0 

موذوع النصين واحد » دو وصفالأهرام إلا أننا رأينا فى عباراتالقطعة 
الثانية خواص لا جدها فى عبارات الأولى سواء فى هذه الكلات الوزلة النخمة 
البريئة من المصطلحات العامية » والتحديد الدقيق » وفى هذه الجلالختارة ااقوية 
السجوعة » وهذه الصور الليتابعة تشابيه واستعارات فالحرم مرة جبل » وأخرى 
حرب الدهس وثالئة فتاة شابه خالدة الشباب .. وأخيراً هذه الموسيق العامة النخمة 
التى هى فى الحقيقة صوت هذا الا نال النفسى الذى ملاك عل الكاتب شعوره 
الباطنى ففاض على قلمه ألفاظاً وعبارات . هذا الإعجاب هو ب دنا ما منح 
الأساوب صفته الأدبية » وأبدي شخصية الكثاتب فى هذا الموقف فإذا با 
7 الأدرام 04 وتعجب ثوة الإنسان 2 ثم ندل على درس للأدب القدم 
واعتزاز ذه الصنعة الانظية والجزالة اللذوءة والدور البيانية التدمة . وهذا 
الإعجاب ب باعتباره انمالا - تمجز اللئة العادية عن تصواتره» لأنها وضعت 
بأزاء الأفكارلتعير عن هذا الفمل المادىءالحدودء أما الانتعال فبوقوة تعوزه 
لئة خامة :نه وف الى عقالة ا الأانى موه ابت مشي باطيال ع يكم 


06 حنديدث عدسى بن هدام : ص ٠5‏ طبعة ثانة 8 


ل 86 سس 


امشيية واسثعارة وكناية وحسن تعليل 3 وو ذلك لت-كون ملاعة لاتؤدى 
من روعة وسخط وحب وما إلمبا 9 


وبالوازنة بين 00-6 النصين نستطيع,أن نفرق بين الأساونن : العاى. 
والأدى فيا يل ملسم ١‏ 

١(‏ ) الأصل الأول الذى قام عايه اعللاف بين الأساوبين هو دخول 
الإتقعال ( أو العاطفة ) فى الأسلوب الأدبى مانب أم المتائق والأفكار ‏ 
وأما العلى فإن المعارف العقلية هى الأساس الأول فى بنائه » وقلما جد للاتقعال. 
أنرا وام + لك كنك ات انما الأدكان تسر عتاءة رسا كوه 
الاففال + ولا تددو الوا إذًا قلنا إن الأسلوب التلى لثد الغتل والادق: 
لغة العاطنة . 


(؟) ويتبع ذلك أن يكون الغرض من الأسلوب العمى أداء المقائق. 
قصد التعليم وخدمة العرفة » وإنارة المتول » واسكن الغاءة فى الأساوب الأدبى 
مى إثارة الانفعال فى توس التراء والسامعين » وذلك يعرض التائق رائعة 
حهية كا أدركها أو تصورها الكاتن الأديب 6 ومبذا يجمع الأسناوب الأدى. 3 


بين الإفادة والتاثير ١‏ 


(") تمتاز العبارة الأولى بالدقة والتحديد والاستقصاء » وا-كن الثانية 


نم 
0 بالعفمتيم والتعمم والوقوف عفذ مواطن الجال والتأئير . 
ع والتجم 
( ؛ ) هذه المصعالحات الءامية » والأرقام المسابية » وألصاتةالهندسية التى, 
يق فق الأمتاوتت العفى متابر العقل المدقق » يقابابا هذه الصور أتليالية والصنعة 
البديمية والكئات الموسيقية اللتى هى فى الأساوب الأدبى مظبر للانفعال العميق . 
(ه ) والعيارة الأولى عتاز بالسبولة والوضوح إذا كانت صادرة 


0 عقل 


هك ٠‏ سم 


رزين فاه كا ممتاز الثانية بالجزالة والتّوة ما دامت تعبر عن عاطنة قوبة حية » 
زكا 1 ممما موسيوق, صادقة لعتاها ٠.‏ 


. (5) ومن ناحية التكرار لا ترى فى الأسلوب الءلى كرار الفكرة 
وترديدها » ولدكن الأساوب الأدى يأ<ذ العتى الواحد ويعرضه علينا فى عدة 
صور بيانية مختانة » مثل الإجلال والإعظلام » ثم انظر إلى فكرة الضخامة 
نحدها مةفى صورة عل ء وأخرى فى صورة دضبة » وثالثة فوقالجبال والمضاب»؛ 
وكذلك فكرة الخلود يدها مصورة عدة صور » والخلاصة أن بين الأسلوبين 
فرقاً فى المصدر والناية والوسيلة » ونورد لك هنا ماقال شوق فى الأهرام 
أكون مثالا ينا : ش 


دما أنت يا أهرام ؟ أشوادق أجرام أم شواهد إجرام » وأوضاع معالم 
أم أشباح مظالم ؟ وجلائل أبنية وآآثار ه أم دلائل أنانية واستثئار ؟ ومثال 

متصب من الجيرية أم مثال نصاح من المبقرية ؟ باكليل البصر عن مواضم 
المير » قليل من البصر بمراقع الآيات اكير : قف ناج الأحجار الدوارس + 
وتملم فإن الأثار مدارس » هذه الحجارة حجور لمب علييا الأول » وهذه 
الفاح صفام مالك ودرل » وذلك الركام من الرمال » غبار أحداج وأحال؛. 
من كل ركب ألم ثم مال . فى هذا الحرم درج عسى صبياً » ووقمت بين يديه 
الكو كب جثيا » ودهنا جلال املق وثيوته,» وتقاذ المقل وجيرونه » ومطالم 
الذن وبيوته » ومن هنا نتعل أن حسن الثناء » مرهون.بإحسان البناء 6 


هذا دو الأصل العملى للأساريين والفرق ينهما . 
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واكك متحة بعص الياحثين أنماها حر » لعاه نوع من 8 أع 


المعقو تك 34 فيقول 0 إن مواعب لغتسي وحذدة واحدة وال نشّاء ذاه صنىف واحد 
00 
1 


0 


2 7 .ءاثيم 
الم ل 2 5 5 5 3 ا ا 1-1 
ل قرف س0 قدو ريك شعرا أو ثرا 2« ذهو بعبير عن إلدة أو عن تقاعلما معر أ [دميعة 


ا 
أوعو ا فيو تو يدوا كن ل تثيوا إلى أن القن الشرية 1ه كو ال 
واحدة داتما كا قانا ؟ ألم يلاحفاوا أن هذه الفنون الأدبية ذات خواص متباينة ؟ 
فيم هذا التباين؟ ومأ سره ؟ ' 
الذى أحماه أن تسكون مثل هذه الدعاوى فراراً من دقة التتد الأدبى » 
وعربا دن حايل النصوص واستخلااص م قمبا من ميزات أسلوبية هف ال 


٠ 4 ٠ +‏ 
تفرق بين الفنون الأدبية وكتابها » وهذا دو المطر الخطير . 


د 


)١(‏ وقد يكون الأساوب الأدبى ا » فتبدو فيه مظاهرلهناية تلام طبيعة 


إلى حدما » وبيان ذلك بالإيجاز » أن النثر الأدبى بتاز من النثر العامى بدخول 
عنصر العاطفة ( الإنتعال ) فى تنكوينه » فكان اذلك آثاره الأسلوبية التى 
ذكرت فالفصل الماضى » فإذا يجاوز ناه إلىالشعر رأينا أ العر كذلك يعبر عن 
العاطفة والفكرة ويتخذاخيالالمصور » والعبارة الموسيقية » وسيلة إلى هذه الغاءة 
الببائية #اوظن طني 1ن كان الناى كب لقا و الكو الا دف سماد #رضون 
ارو ايوكاس يا شرن قاف | دالقطاد لكلا وج اث ادر اله 


وإتما تنوم الصلة ببنهما على | تحاد موضوعى واختلاف شكلى . 


(نت )#الحية الأحاد تتاير فى أن كلا متينا اول الموضوعانتة القع يتناوتلا 
صاحبه ما يتصل بالإنسان والطريعة ؟ فالخماسة والعتاب والمدح والمجاء والغزل 
والزثاة والاضت والاعة دارع فقنو قير كا فى فقون الش الأدق .وكل منبيا 
يتنارل لما بالعأريتة الفنية الى تيدر قما شخصية الأديب 4 00 1 
لأشالات وافيقه وعيازانة اراضة ومانيه الرتاز وقد رايت أن المتاضرالق 
# لفكتي ال ادن فو قوق لعي انا ودل فا ان طبيية 16ت 
شل اختوم او ا نبا نميا مداه لقا العو ا وطده النارالكن اقل 
اق كذ اق الأساوت الفس اعد ق اتوي يقل اموا حون بساومة . 


00 


( ج) وأما ناحية الاختلاف فتتوم على اعتبار أن النثر تغلب عليه صفة 
الإفادة والشعر نسوده صنة التأثير ؛ فهما يكن النثر أدبياً فنياً فإنه يتزع داكا 
إلى طبيعته الاتربرية وأصله الءةإ لى الناقم اذى بظبر واضحاً فى النثر العلى 
0 ن الشمر مبما يكن عتلياً فإنه يتشبث داكا بطبيعته الرميية وأصله 
سيق اليل الذى .عه حماسة ا روما ساح ورا 
1 ؛ حتى قيل : إن الفسكرة أصل فى :القثر والعاطة مساعد » وعكى ذلك 
فى الشعر حيث تتصدر العاطفة متكثة على حتيقة تسندها وتبعث فيبا الصدق 
والقوة والبتاء » وعلى ناحية الللاف الشكلية هذه تقوم المفلاهر التى تتراءى 
فى أسلوب الشعر » وى ظواهر عي كا لاك 0 ترى الشعر بدرجة 
أسمى مما ترد في النثر الأدلى . ْ . ش 


ولدذكر لأسلوب الشعر هذا اثال من قؤل شؤق فى الأهرام : 


قف تاج أهرام المسلال وناد .هلمن بناتك على أو ناد 
نشكو هك فيه بين عيولهم إن الأبوة ملرع الأولاد 
وَنَبْهِم عَبث الحوى بنرّائهم من كل مُق للهوى بقياد 
وَيينَ كيف تفركقة لاد : وَقت البلاء تقئق” الأضداد 
اك المغالط قْ الحتيقة 3 باغ على انس الضمعيئة عاد 


« 


+و جد جد 


قل للأعاجيب الشبلاث متألة من داتف يمكانبن :وشاد 
أت فارأيت على الستا هذا الجلال » ولا على الأوتاد 
لك كاللمسابد رَوعَة قدسية وعليك رُوحخانية العيّاد 


| يَف 8 أله 
05 من يم بتواعذ ورفس مر احلاقهم بعماد 


:تناك الرمال” يجانبيك ,تية” 0 ع وماحة ورماد”"؟ 
وقبل الكلام فى المواص اللفظية. نلاحظ أن الانتمال الذى تبعته هذه 
الأبيات يتوزع بين الحزن فى امسر الأول » والإعجاب فى الثانى . 
وذلك لأن التصيدة قيلت فى اللفاوة بأديب سوريا الأستاذ أمين الرمحاتى 
أيام الاذدارابات التى ثملت بلاد الشرق العربى عقب الكرب الدقلمى » وكانت 
(معن) درا ١“كثير‏ منها » فشكا شاعر نا ذلك فى مطلع قصيدته . 
ولمل الإعجاب أسبق اتفمال إلى التفس حين ترى الأعرام ؛ فبدا واضحاً 
فى الأبيات الأخيرة » وهذا الإعجاب أجسسته من قبل عند الموياحى » وعند 
شوق آخر كلئه اللتثورة الواردة فى الفصل السابق » ومع ذلك فإنك ثرى 
فى النثر المذ كور ميلا إلى استخراج المظات والعبر » وإلى إبراد. المقائق 
التارينية » وبيان اختلاف الرأى فما تدل عليه الأعرام من جد ينسب 
إلى الفراعتة أو ظل نال المصريين » على أن هذه القاذج الثثرية من التوع 
النى علا وأخذ يقرب من الشمر » حتى كاد ينسئ طبيعته الأولى ويعود 
شعراً منثوراً . 0 
وأول ما يلقانا بمد ذلك هذه المبارات الموسيتية التى تمتاز بالوزن والتافية » 
ورقة الكلات أو جزالتها » وتخير الترا كيب وتجنب الفضول والابتذال » حتى 
عادت العبارات أصلح للأساوب الشعرى الجامع بين التبذيب وقوة التأثير ., 
وهذا القدر الذى ذكرناه يسمح لنا أن تتقدم قليلا » فتذكر المواص 
الآتية على أنبا أشد ظهوراً فى الدعر وأقوى به اتصالا : 


. الشوقيات جو ص هم»‎ )١( 


ستيه لهاي امبديث 


(١)فالوزن‏ أخس ميزات الشُغر وأينبما فى أسلوبه ويقوم على ترديد 
التفاعيل ااؤلفة من الأسباب والأوتاد والنواصل » وعن ترديد التفاعيل تنأ 
اطذه ا لؤساقية تسود »حا بياث قوق الذ كروة ]ها فاه عل هذه الباصلة 
مقافان د ولنا كوت لاك سات كان انان :ولا كروت عا كان البيته 
أو الوزن .الذى يسمى فى عل العروض ‏ بحر الكامل - والقصيدة كلها من 
:هذا الوزن. . 
لشي انفد أوزات 2 تقوو هن أسافية بل خلاوه| ابرع عكر هرا 
عذااعا اسع كدق أوزان اشترعة تيه وعامة ؛ منا الطؤيل 6 والسيظطء 
واللديد » والوافر » والفرج » والسريعم » وانخفين » والحتث » والرمل » "ا دو 
يودج وها التراوض» 
اسن عدف اقطان اوها ين الو 3 دان دل وال عن كه ور 
يماو إن كان أقل من وزن الوفو طيورا واككاماً » فبو فى النثر مظبر لقوة 
'“العبازةوجالها يجذه فى الخطابةذات العبارة التقسة الماصلة > وفى.الوضّت الراتم 
الرقيق وإلتقرير الواضح. ؛“فإذا رجمت إلى نثر شوق مثلافى الأعرام 0 
ه13 الو 0 واضسااق غبارته التسمة (ماأنت أ زاب #أخران 0 
تامو هه جا واد أوضاح مالم أم أشباح مظالم؟) ) فتجد_شوادق أجر امذعلى 
"ثالث يثنو 0 ل وكلاها على ورْن:فواع لأ فعال .وهكذًا فىالباة ق»واقزأهذه 
الأسنتار لطه سين متمثلا معانيها .بين أخذ ورد » وحذبْ ودفم » واستمجال 
وتحاسة ونحذواستفزازء حس «ذهالتياراتالناسية واذحةمتتابعة فموسيقهذه 
لماز وزو اللمونية بارا كم ع» وفها يمكن ا ن يكون هم من الأثرالقوئق 


انتحال الشعر والاشان 5« 8 كمة 2 تقوم و حل ها | مقام ته تفعياة 8 امنيا م 


ع - 
بعددأ تتعيلة ع 5-5-8 عم يدانه وليكنا عبارة 5 مساقة فعيت بهم يهام بذ لو وقف والقافية 


إن 0ت الأسلوب ) 


الوسيقية» فله! بدأ بعد ذلك علت موسيتاه وعادت مقس.ة تدل على عقيدة قوبة» 
واععزاز واضح وأما من تقد أن لاةالشعوبية قد اتتنوا أخبار؟ وأغعارا 
كثيرة وأضافوها إلى الجاهليين والإسلامين »29 . 

ويظبو أن الوزن ظاهرة طبيعية لامبارة مادامت تؤدى معنى اتتعالياً » فقد 
ثبت فى عل النفس أن الإنسان حين ملك انفمال تبدو عليه ظاهرات جَمّانبة ' 
عملي ةكاضعاراب النبض » وضذعف الحركة أو قوتها » وسرعة التنفس أو بطئه » 
وحركة الأبدى قبضاً وسطا » وهذه ناسها دليل على ما فى النفس من قوة قوبة 
طارئة » فاللغة الى تصور هذا الانفعال لا بذ أن كون موزونة » ذات مظاهر 


لفظية متباينة لتلانم معناها وتكون صداه الصحيح » وسيأتى تفصيل ذلك قٌ 
النصل الأتى . 


8 ) والقافية كذاك ظادرة شهرية تعموق اقلم الذى تنتبى به أبيانك 
التصيدة » ويبق وزنه مرددا آخ ركل ببت ليحفظ لها وحدتها أوننمتها الأخيرة» 
وقد غلبت على الشعر العربى القدم ولخد القافية والتزامها في جميع الأبيات يا 
غلبت عليه وحدة الوزن. العروضى » وهذه قصيدة شوق السايقة »جميعها من بحر 
السكامل » وقافيتها دالية لم يشذ عن ذلك ييت. ولا مقطم في آخره ولاشك أن 
الروى م حروف القافية -كراره يذأته مع حركته اللخاصة » على أن القافية 
تكون فى الثثر أيضاً وإنلم :كن لازمة » وذلك فى السكلام اللبجوع حي 
تتوارد القوافي على حرف واحد » مع الاعتدال فى مقاطع الكلام » كا قال 
شوق فى الجندى الجبول : « ذلك الغفل فى لاض » صار نار على عل » جنع ذحايا 
الأمم كا جع السكطابة القل أو الكتيبة الع »”" على أن لو فرضنا معلل العير 

٠ طبعة ثالثة‎ ١5 فالأدب الجاهلى ص‎ )١( 


0( أسواق الذهب ص 6.0 . 


52 0 


من وحدة الثافية فى التصيدة وترك الغثر حيلة السجع » فلا زال هناك حسن 

الانتباء آخر البيث أو النقرة وفيه يحب أن تتوافر نفمة ملائمة قدتتحقق بحروف 

الوصل أو المروج أو الردف التى مجمل الوقفليناً رشيقاً كقول الشاعر : 
وإذا: للنيةٌ أنقيت" أطنائف أفيت كل تميمة لا تنفمك 


رعق سوط رارع ام ل ركة العين فى ( تنقع ) وهى علامة 
الراكة وضين الأكراء ع ومع ذلك عا وود فى آخر رسالة لاجاحظ كتبها إل 
قليب الغربى يعاتبه : « والله باقايب لولا أ نكبدى فى هواك مقروحة » وروحى 
بك مجروحة » لساجلتك هذه القطيعة » وماددتك حبل للصارمة » وأرجو الله 
تعالى أن “يديل صيرئ من جفائك » .فيردك إلى مودق » وأ 2 4 
فد طال المهد بالاجماع ء حتى كد نا ثتنا كر عند الثقاء 6 


5 الشعر عدار 0 ؛ غير مبتذلة 0 5 
غنول اعبر أن > يكتسب صفة الموسيق وأزسم ويمخاصة حين ا 
صوت الطبيعة أو المركة» أو كن 1 3 وات ق وصف 
الأهرام كلات الروعة 6 والجلال ََ والتفضة والروحانية 4 وإذا قر أت لاءن الممعز 
قوله يصف سحابة : 


وساربة لاتمسل اليكا حرى دمعها فى خدود الترى 
سرت تقدح الصبح فى ليلبا ‏ ببرق كإنددية تلفى 
لامك ملكت ف لبيك دورط اد كين انها 
رأيت كلات : اللدود وتقدح ويرق وهندية وجاجات وأجثن وجرس 


1 رحاء الت مد كلات ا و نية وصوتية صادقة فى 2 نا تووض لاهن أوصات 


والنثر الأدنى حرص على ممتيق هذه الخاصية وإن لم يبلغ فيها مبلغ الدعر 
لحاجته إلى التقرير النسى الزئيسدل عايه صنة عقاية نحد من موسيقاهو تصويره. 
وقد لانحظ ابن الأثير”'2 أن من الألفاظ نما صحن استماله فى الشعر دون النثر 
ومما مثل إبة لذلك كلة مث مخر الوازدةفىقصيدة لابحترى يصف إبوان كسرى + 
مشر اح ا 0 2 7 سر 
لبن السر فى ذلك » عندى 5 أن مثل هذا اللاظط وجد فى موسيق الشُعر ِ 
أولا فى عدم تيده بالصفة التقريرية “العقلية الواضحة » ثانياً ما جمله ملاماً 
لأسلوب: لامر ذون النثر ْ 
4( 9 ر اعخيالية كالتثبيه.» والجاز ؛ والكناءة » والطابقة » وحسن 
التعليل - فإنها تسكون فى اله مراع نوه واروغ جلا زف قال أمنل 
إلى الإيضاح والإجحاز ثم التأثير أيضاً ؛ لذلك كانت الكناية والاستعارة 
و فى النظم وكان التثبيه أ كثر قروا فى لذ وهذا الذرق يقوم 
كاذ كر على أن وظينة. الشعر التأثير وبعث الاتدمال أولا ووظيئة التثر 
الإفادة وتنذية المتل أولا ؟ فاحتاج لمر إلى هذه الصور اطيالية التوية 
لت.كون وسياته الصالحة ؛ واءتمد عايبا النثر حين تفيده فى الدقة والوذوح ؛ 
فإذا غلا النثر وسلاث سبيل اندعر فى استخدام الأنو اع البيا نية هذء ؛ كان ذللك. 
منه 1 طبيعته الأولى ونزوعا إلى طبيعة الدعر قال البحترى : ش 
إذاما سيت الحاؤثاتة وجدتها “يتات زمان. أرضدنت «لينيده 


م او الدنيا خياهة خام. 


5 000 ب لله 
لل علا ترتقب إلا حمول بيه 
فالاتعارة فى الببت الأول“قائمة على أن الزمان يبتلى الناس جحوادثه وغاءتب 


(1) الثل السائر ص 54 الطبمة الهية ٠‏ 


ا اكد 


التشنيم والبرم هذه الحادناك لا التسفبر والإيضاح.؛.:حتى. إذا قرأت البيت 
الثاني رأيت فى هذه القابلة مثلا من اأثان, هذا البلاء.ودو أثر سىء شنيع ؛ 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلِ : «إغا مقلى ومتدم كثل دجل 
استوقد نار ذلما أضاء ماحوله جل القراش وهذه الدواب التى تتع فى لنار تق 
فيها ؛ لل ازعو ويعابيه فيقتحمن فيها ثانا الذذ عدر عن النار وأتم. 
. تقتحون فيبا © . فهذا. التثيل البيا يراد:ية التوضيح والإفياع . فالرشول.ق. 
.إخراج الناس من ظامات يتهافتون عليها. ؛ “إلى المدى والتو ركاً كأنه يمزع فراشاً 
.ودوابة من نار تتبالك عليبانم عذا. هو الأصل فى كل من |النظم والنثر 5 


(ه) ترااكيب ,الشمر أ .كان حزية في تأليف كلاتها من حيث التقذيم 
وإلتأخير ؛ ؛ وذالك إناشىم عنه. قصد التوفيق انه بوذن الشير وحركات العبارة 
قتبدو الجل فى نظام غير طبيعى ؛ على أن شيثاً من ذلك قد يكون لغرض معنوى 
أو فنى كالقصر أو التماؤل . أما اشر فلا يخرج نفلم السكلام فيه عن الأصل, 
إلا لعف معنوى ؛ ومن ذلك فى الشعر ما قال التبى : 
وشيم فق القبات ون عي + كر مزل" بل اللشيها 

.صل بق يدن وها( "كل )وقدم للسول ( شيخاً ) على عامله ( ؛ 57 
يسم .4 الؤزن ومن لج قوة :. ا الوم 


ع 


كن امن سي : مُطاجمة- - أشباه روئقه الفيد الأمالييد 

فَأخْر اسم كان ( أَْاه) وأضافه إن القن بصميْر السيف ليعود هذا على 
معدم 4 ادر . ومن ذلك فى النثر قول زياد : « حرام +ع الطعام” 
والشراب حتى أسو. ١‏ بالأرش هدم وإعراقً - قنا ل السم الا 
نما أحببنا ولك علينا العدل فما ولينا » مما التقديم فيه لازام والإزهاب 
أو للقصر والتوكيد . ش 


سس لو هه للد 


٠‏ (5 )وف محاولة التوفيق.يين الأوزان الشعرية والقرا كيب الاخوية » يضطر 
الشاعر إلى إحدى لثنتين : إما أن مجور على الأوزان فتنشأ الملل والزحاف »> 
وأما أن يموز على الكدات فقنةأ الشرورات » أو الضرائر الى يموز الشاتر 
عون النائر”' » ومعنى ذلك أن أسلوب الدمر يمتاز بجواز قصر للمدود » ومد 
للقصور + وتحريك ألما كن وعكسه ؛ ومنع الصروف وصرف البنوع » 
وجاوزة بعض القوانين النحوية » كل ذلك قصد الملاءمة بين موسيق الوزن 
وحركات اعبارات» فتحو قول الشاعر ‏ 

تاها إغنا معاد" 0 الثلام يبَطن الوادى 


تذير فيه وتزن الإسيط فالعروض مجزوء:9؟ ؟ والعترف متطوغ”؟ هذا من 
جبة » ومن ان اكانرى لتصحيخ الوزن » فقه 
عه ادر خدرٌ مير ققالت: الك اوه يلآت]: لك شرج ” 


تمن كذ يون ) لشرودة رونا 


ومع ذاك بحسن بالشاعر أن ينزه شعره عن الشرورات وكثرة الفصل 
والتقديم والتأخير بدون داع أدبى حتى لا يشوه شعره أو يتورط فى التعقيد > 
يقول أبو هلال العسكرى”' : وااتفاوم الجيد ما.خرج مخرج اأنثور فى سلامته 
وسهولته وقلت ضر وراته » ومن ذلك قول بعض الحدثين : 


سمس سيم سي 


(1) راجم'ااضرائر للألوسى والممدة ح ؟ ص غ١٠ ٠.‏ 
(*) الجزء حذف التفميلة الأخيرة من الشطر الأول ٠‏ 
(©) تحويل فاعلن إلى فاعل . 1 
ر4) الصناعتين ص 1617 : 


ا و ذه الوك 11« المصادة 1 دضا 
كأنك مُمله فى التسنلوب ٠‏ إذا ماتناجت بأمرارها. 
50 طر فك 00 . إليك, بغامض 5 
وفى راحتيك الردى والندى وكلتشناها طوع متارها 


ع ع 3 دقر عمس ميث شوك 8 5 
وأققدة ان محتسيومة< وأنت مننذ افبندارهاء 


ولأنى العتاهية » والبباء زدير » والتحترى » وغبرهم أمثلة لهذه الظاهرة 


559 
عمود:. 


زم روزن او اشير انط فياك التن راكد كوه أ اسل إل 
الإيجاز والتصدق ليت الببازات :4 فن سته الا كتغاء بالمتاضر الرئسية 
كالمستد وامستد إليه دون التزام الم كر ار ابط مثل حروف العطف » 
وار » والغمائر » كذلك يكتن الدّعر بالقدمات دون النتائج » وعكس ذلك 
أيضا مائلا بذلك إلى .الرمن والإشارة والامحة دون التصريح والتفسير. ولهذك. 
مثالا اذلك قول التنى : - 


غير أن الفتى يلاق النبايا كالحات ولا “يلاق الحوانا 

فإن نثر دين البيتين يبين لنا العبارات الحذوفة إيخازاً وا كتفاء» يتول : 
إن ما تبتغيه النفوس ( من طعام وشراب واباس ) أصغر من أن محتاج الناس 
فى ( الحصول عليه ) إلى التعادى والتنانى » ولكن الناس مع ذلك لا يكفون 
عن التحارب والتباغضء فا سر ذلك إذاٌ ؟ الس هو الحرص على المززية 
والكرامة والمزة التى ( يفضل الإنبان اإوث فى سبيابا عن أن يقبل الذلة 


والوان ساد زاك 


١م‎ 


من ذلك ترى فقدار ما بين الشعر والنشي من الفرق فى العنابة بعناصر 
العبارة : | كتفاء وإيجاز ف الأول » وتصريح وا كمال فى الثانى . 


() لأساوب الثغر بدد ذلك صفة خاصة هى خلاصة هذه الميزات الذ كورة 
مع طبع الشاعر وذوقه» فو الى يطبع العيارة بطابع القوة أو الجال ؛ ويكسيه 
روم الشاعر وشخصيته القنية المتازة » وفيها يحار النقاد ويسمونيا صرة عبقرءة 
الشاعر » ومرة أخرى شيا يدرك ولا. دكن تعليله وتفسيره تدركه فى قوة اأعنى» 
ليس 0 ونيو أ العتاهية وأشباء .ردير » 


ويك دنا أن أشير إلى مثل قول جرر : 


بان الخليط ولو ”طووعت ماءانا 

ْ ع للنازل إذ لا نبتغى بدلاً 
لا بأرك اده فى الدنيا ذا أهمات 
إن العيون الى فى طرفها حوترك 
يصرعن ذا النب حتى لا حراك به 


وقطّموا من جبال الوصل أقرانا 


الدلر داراً ولا الميران جيرانا 
0 هن ليلب دهان" 
ا 0 جين لان 


وعندى ل قيقة التى . 
تيدق دنا ف الأسفت : والوفاه َ 3إدراك مافى "لجال من روعة وقوة آثار . 
وهذه الوسيق التفسية فى التى أستدعت هذا الوزن الغتآلى وتللك القافية المطالتةه 
مع رقة العبابرة فتتامت بذللك أسياب الجال . 


. ص ممه ديران جرير » مطيمة الصاوى‎ )١( 


الايد 


فى اختلالاف أسالت الشعر 
و د 
, وهنا نشير إلى مسالة أ أخرئى اختلاف أساليب 0 
ألتى يتناولها » إذ كان من اللاحظ أن أساوب الجاسة أو و الفخر قوى جليل 


وأ انيت الماتية ا و الدب زفق ييل 04 وأنلوث لزه بين رائع 
عذات:؛ قا سين هذا لالدو ومأ مظادره اللفظية ؟ . 


من لمرو :الا رك أن دهده فن جيل ينأ عن الناحية الوجدانية للنآس 
الإنانية فيعبر بلفته السكلامية للوسيقية : عن أنواع الا: نمال والعواطف . 

والافكال وقمونانه كور ملاعل ونيا تشيزات عبانية هرج 
وأخرئ عتاية باطنة :6 واضعارابات عصبية من الملمكن أن يلحظها الإنسان فى 
نفسه وفى غيره »فى أحوال النضب والر ضاء والنرح والحزن » والتفاؤل 
والتشاؤم » والفزع والهدوء ».على تفاوت في الم والكيف 0ط 
الأقال لدوان وباط ري إلى غير ذلك . لاحظ المائف وما حل به 
من انقباض عام » وذيق نقبى » وجقاف فى الللق » وخنة فى الدا س » وارتعاد 
في العضلات » ثم ذيق دائرة الشعور وقصره على مأ يتصل بموضوع الانفعال » 
وقد يبلغ به الأمس إلى نسيان عبوده وموائيقه » وا كتساءه شخصية أخرى . 


86 


فالاتقعال يؤثر فى الجسم والعقل والسلوك سواء أكان خوفاً » أم حباً » 
أمنها + اعها ) مرواكن ورداك ياه عا أ عاننا : 


ولعاماء الذة 0 كثير فى تفسير الانزعالات 4 وصلتمها بال رائز 62 وف 
أفنانا الختلفة إلا عة على سن متنيا يئة 0 فشى مثلا لذيذة 3 مؤلة » سيطة 
أو مركبة» قوية أو ذعيئة . 


ولك أ ما يمنا هنا أن هذه الانمالات -- التي فى موضوع الشمر # 
مختلف فى ظبيءتها واتجاهها » قوة وضدفاً » إبحاباً وسلباً » إقداما وإحجاما » 
ويتبع ذاك اختلاف مظادرها فى جم الأنيان وق ننه 4 فالتضب: أكوى 

من الوق وهذا أقوى من الأسف » والترح أقوى من الإعجاب »كل ذلك 

غالى ؛ لهذا يصحب الفضب مثلا نشاط عام فى القول والعمل يتجة نحو العدو » 
: > أن ازع قشعي ار كات رإررية يريع » وكبارات مزارة ) وقناء وركمن 
أحيانا . والزن واليأس كثيراً ما يصحبهما فتور ويكاء . 


وهذا ياتِحى ينا 0 3 ب الافعلات الأذبية ة قسدين رنسيين: : قم | إيحابى. 
و إقداى , وقم سالى او إحجانئى » الأول قود داف تتشي والقاق : 
والثاتى ذعيف حعلق انون والأسق #اواطوف قى عض الأعيان:. 


ل 
وحيما تعرض اللنة لتصوبر هذه الا:تجاللات تمويراً ضادقاً يلام طبيعتبا 
كانت هذه اللفنة موزؤنة حا عون نعارعا "صبدى "اتزى النواطت: 


فق 


والأقثالات الى تزدبهاء ف اك جوع قو أو كه بك ار رده 
باعنة ملشفة د مختلنة » كل تلك ظواهر طبيعية لا نحويه لي 


معنى 0 سنا اليداة وو : 


)0 راجم كتاب عل الفين ج © ص ١١/4‏ و4ل". 


ل 6 


ولولا أن غبارات الث كات موذوعة لمان فكرية محدودة + لكات 
العبارات غناء وأطاء نكا كانت قدهاً » أوكانت موشيق يجاجلة » أو جيلة 
مؤثرة » أو متنوعة . ومع :ذلك ت أوعلى الرغم من ذلك' -- جد العبارات 
0 تمتال داعا امع ارق الباق الشلة "بص الكو شوو ار 
س إلى درجة #ودة . 
فالكلمات رشيقة ذات 0 » تحى صوت الطبيعة التى تصنها » 
والألوان الج مكزعا واكل ترضويقية عرة فى :.كوين عناصرها مضع 
لشئين : الصحة النحؤية » واأوسيق الأديية » وعن ذلك نغأت البحور فى. 
الشعر » والتافية فيه وف النثر .. وعن ذلك نكأ الأساوب المثالى الذئ مختصر 
فى هذه السكلمة التدعة : ائتلاف اللنظ والمعنى 
والقيية إزنايبية مكل نا مين بن 
)١(‏ اختلاف درجة الانفعال فى القوة : (؟) وصدق التعبير عنها باللغة . 
أن الأساوب :نسه يختاف باختلاف.معناه الوجداتى» فالعبارة التى تصور الخضب 
أو النقط أقرى نوتلت الى سير عن ارون أو انلوق أو الوه أ و اللذلان ‏ 
ومعنى هذا أيضاً أن أساوب الجاسة أو الوعيد أقوى من أسلوب اليب 
أو الاعتذار أو الرئاء ؛ ونحد وصف الطبيعة أو الدح أو اجريات أو الكة 
متوسطاً كا أن الوصف العام الذى يتناو لكل شىء مختلف حسما يتناول من ؛ 
وقائع حربية 4 وميه ,7 أو حوادث هامة » فبو صادق ع ىكل 
هذه القنون : 
هذا هو الثانون العام الذى مخضم له الأساليب الأدبية عامة؛ وأساليب الشهر 
خاصة » ولنسرع فنذكر هنا مثالا يوضح ماذكر . قال بثار بن يراد مفتخراً : 


ال 


2 ا الي 0 دا الغوي:: أ قلت كنا 
لت ما عصدة ا دهب ه43 مصر يه دكن دحاب سس و فطرب 3 


إذاما أعرنا عدا عن َيه - + ورا مي صل علينا وسذا: 
وإنا اتوم ما تزال” جينادنا ان كا أو شاه متها 0 
فأسمك هذا الصخب العالى الذى يصور الاعتزاز بالقبيل » كا يصور ظ 
العنف والتحفز » ويبعث الرعية فى التفوس + وذلك دو ما فى نفس الشاعن من 
انقعال قد طبع العبارة بطابعه أو على الأصح ‏ خلتها وألفها غلى وققه ومثالهه. 
فكانت صداه الصادق » وثوبة اللائق » ولفته الطبعية الجيلة » وَبثار #سه دو 
القائل ينسب عن تدعى ( غبدة ): مي م 0 
كلسل ولكن: 1 اما موعن "لكر ييه الوه 
وإذا قلت لما : جُودى.ل2ا: .خرجت بالصمءت امن ذلا .و تممرد. 
دقه لمعيه ا شرا التي باعيد مرن طح وم . 
إن ف يردى جما ناعلا الو توكات علينه لا تيدم 
فتحسن هتااتقسا متألة ذلزلة تترضى أخرى أقوى منها وأشده فلان الأساوب 
ا تدحب بشار وقر مت أولاء ثم ترق له وتعطاف عليه ثانيا. 
وهو القائل: الا جا عن 1 | 
7 هق يك وراء ألحبّ منزلةً . تُْتى إليك فإن. الب أقصاى 
٠‏ . .يقول ابن الأثير : « الألفاظبتيقسم فى الاستعمال إلى جزلة ورقيقة » وليكل 
٠‏ هنبا موضعيحسن استعماله فيه.؛ فالجزل مها يستعمل فى وصف مواق ف امروب 
وفى قوارع التبديد والتخويف وأشباه ذلك » وأما الرقيق منها فإنه يستعدل فى 
وصف الأشواقوذ كر أيام البعاد» وفى استجلاب ااوداتوملاينات الاستعطاف ' 
وأشياه ذلك 6”؟ وزبا كانت الدقة العفية #تضى أن يسكس الوضع فيقول : 
أن فواقت انار وبتنتجأسلوباً ذا ألفاظ جر زلة» والأشواق7 تنثىء أساوباً ذا ألقاظ 


. 50 امثل السائر ص‎ )١( 


0-6 . 0 0 22 
٠‏ عدبه رقيقة . واقائى الجرجانى كلام فى هدا العنى بحده فى متدمة الوسادة 


ومع ذلك هناك أمور بحسن أن نسرع فتلاحظها دنا : 
الأول أن الى الشترى: اراد بختافب أسارة بالجلا مقا يشو اؤائه 
فالنسيب الوص يالف الثا كى المزين أو الثاثر » وكلبما مختلف هن التصص » 
ونحو ذلك عالق للج راكاد : وادهاما بن ناه . 
القاق :أن لشخضية لاع تار توباً فى لون الأسلوب فتضيف إليه مزايا 
خاضة قوق عذة للزايا للو< وعبة النامة 4 فرقة الننبين' أو المقاب قل 'لتوارئ 
خلف قوة الشخصية وجذائها كا قد تلحظ عند لاتنى » على أن تفصيل ذللثه 
يلقاك فى الباب التالى . ش 1 ٠‏ 
الثالك : : أن تمذا الاختلاف العام الذى تعر به فى الأساليب يبدو فى 
اكات دار ونا كب »بو الساراتاهع :ليك جوتي ا مدر 
| الأصلى من عبقرية الشاعى وموسيق :اسه الشاعرة.وستجد مثلا لذثلق فما بلى : 


#2 الم 


عليدا سك ذالك أن نين هذه الضلة بين المواطف الإنسانية والفنون الغنائية 
الشعر » ذأى عاطفة تنتج الجاسة ؛ وأيها تنتج المتاب » وأيها تنتج الرناء 55 
اقاغلة الى وم عيبا تقليم الدعر الغنائى إلى فنون مختلنة » وكيف مختلف 
أساليبه لذلك ؟ . 

نستمليع مثلاء أن نقول: الجاسة ثمرة القضب أو الطموعء والبنات ظافره 
الودة والارتاء ويا شيج الزن وا وقاعر ميج كفا عن الغيةو الول 
والدييح 8 عن الإعجاب والاحترام » وهكذا نستيع رد كل فن إلى عاطفة ما 


211111010101100 0050 


)1 ص 4؟ مطرمة وده ُ 


ولكن ذلك تتسي عام غير دقيق » إذ لبنت «ناك حدود واضحة بين فنون 
الدعر ولا بين المواطف والانفمالات فكثيرا ما تتداخل وعتزج بعضها ببعض 
فلا يخاو الخضب من المزن» ولايسل النسيب م من الشّكوى ولا المديحمن الوصف 
اذلك كان من العسير أن نظفر بتاعدة علمية دقيقة لتتسيم مظاهر الوجدار"ف 
أو لتقسم الثعر إلى فنونه الختلفة » وهذا دو سبب اضطاراب النتاد القدماء 
والحدئين فى ذكر أبواب الشعر العربى وحصر أقامه . جد ذلك فى مثل تقد 
الشّعر تندامة » وديوان الجاسة لأبى تمام » والعمدة لابن رشيق » وتخهارات 
البارودى » وخيرها . ويمكن رد مذاهيهم فى التقسم إلى أصلين : . 


الأول : 


أن كر الاقعالات ثم مأ تثتييه من فنون كقولهم : قواعد الدعر 
أربعة : الرغبة وتنتج اللدح والشّكر » والرهبة وتنتج الاعتذار والاستءطاف 
وااطرب وينتج الشوق ورقة النسيب» والغضب وينتج الهجاء والتوعد والعتاب. 
الثاتى : ْ ظ ش 


| أن يذكروا الأنون تفسها » ملاحظين ما تثيره من أتعالات فى نقوس 
التتاسعيقء قتالرا : الشّعر نسب ومع ار » ووصف إلى غير ذلك . 
ونا حد يهم عن الأساوب فسكان متتطياً يد تنم على أصول نأسية عديقة 


12 
ولا 2 , 5 


ولس دناك :نضاد 00 حقيقة الأمس » فماطفة الشاعر اق بة تثير 
مثلها فى نفوس القراء والسامعين بوساطة الأسلوب » إذلك ليس ماينع أن 
القدماء في مذعبهم الأول؛ ونذكر هنا بعض الانفعالات وما يلابسها 0 4 


(1)داجم الممده لاا رشق < ١‏ ص /الا 


فالغضبي ‏ 0 السخط ‏ ينتج الجاسة 3 والتيديد 2 والذكوى ع والمحاء م 
والإعجاب ينتج الدرت » والوصف الجيل . 
والحب ينتج النسيب» والمدييح والتكران ٍ 
والحزن ينثىء الرئاء والعتاب . 2 7 
والعارب ينثىء الفخر والخجريات . 
تقول 31 : إن هناك 7 ا 2( 0 
والعتاب وأجاك ويف كالدييم والمجاء » ورابعا تنا كالوصف . 


سج لد 
ولنتقدم قليلا فنذ كر م الفنون مشيرين إلى خواصها الأسلويية: 


واسب اجاسة ب 5000| الجاسة ؛ فى الثعر هو فن ٠‏ 
القوة أو فن الأسلوب التوى الشديذ » ولسنا محاجة لنعيد هنا ما أسبقنا من أن 
هذه القوة مصدرها الأول كوة العاطفة و الاتمال الفنسى الشّديد . 


وإذاتظرنا ويهاسة أ وكام رأ باهذ الذن لانو ريطا اول كل 
مظلاهى القوة فى الحياة ؛ حربية» وخاتية » واجتماعية » وغزلية » وكل نزعة قونة 
إيحابية تمثل السمو والعزة النردية والقبّلية » من ذلك وصف العارك وأدواتما 
وآثارها والحث على التتال والجرأة على الوت » واانخر بالنضر » والاعتذار عن 


نتجسية خم سسه 
معاتلة ا » والتأسى للقتلى » الع الشدائد ومجاء 0 ومدح 
5 0 1 دوه حقنماً بوتمام 539 0 
8 ن محتاراته 8 ونه عى, الديوان جيعة . 
#امدوطيق أن ؛ ون أسلوب الماسة قوياً"كذلك . 
فالكلمات قو 8 الجرس 2 إيجابية المنى 0 2 قاع وسيوف 4 ودعن, 
فرت او وانتصار ود 0 . 
والشون ف عنامي فا أ انناو اند اععاود ادي الدناءاطاريةة 
والسيوف اللامعة » والرماح المشتجزة » والجيوش التكثيفة كتعام الليل 
١‏ والخل جزلة » موجزة » ضخمة . 
والعبارة على العموم تك موسيق النفس العالية الإيجابية» ولا يتسع المقام 
هنا لإبراد مُثل لهذه المعاتى..اللجاسنية. كلها طِ دمي وى شائعة كن 


الختارات وداوين العراء » ٠‏ وقد مس مثال ين 3 قول بثار » 55 أ بو الذول 


0 يدا ودع 7 3 
: لا 


قَدَتْ نفسى وما ملكت ععيق 0 فوارسَ صداقو ا.في, . ظتوق 
راوس له عو اللا يي إذا دارب كم طرف الإبور 


وير اسم 


بوي 5 
ولا يحزون من حس ‏ لسى25 <١‏ 3 زود درل غلظظ .يلين 


ولا تتسل بالتهم وإن عم صلُوا بالمرب حينا بعد حيكف 


(1) ديوان اجاسة لأبى عام ج وص ٠.15‏ 
(0) الزبون : النافة تزين حاليها أى ندفنه بعدة هيه ها اكرب لأنما تدفع الرجال 


أشدة هولما' 5 


3 8 . - 2 0 عر أ 7 - 3 «2١‏ 
م منعواأ حم الوهى 5 يؤلف سس اشتدت م 


0000 : ار 5 1 قف 

فكب عهم درّء الأعادى وَدَووا بالجنون ون الجنوزر 
١‏ 5 2 0 8 

ولا روت أ كناء لخر اذا كتلواولا اوكن الو 


# 


قد جع فى أبياته بين الفخر والوصف » والقصص » ولكنها جميماً تنتبى 
إلى القوة والبسالة فى وزن طروب مرق » وعبارات جزلة ملاعة . 

احور الحاسة قطم تدعى المنصنات يعرف فيها للعدو قواته وصبره أو 
ظفره كول 1 بن اطاوت المسكاقة القسى فى ملحمة مَررْجٍ راهط الشهورة » 
وكان الشاعى مع الضحاك بن قبس وقومه يحاربون مروان بن الح الأبوقئ: 
ومعة : بنو تغلب وقمما انتصر وان 1 

وكقاحها كل يساءسفة ليالى لاقينا جُذام وجيرا(» 


فاما قرعنا التبع بالنيع بعضّه ببعض أبت عبيدانة أن كر |*» 


(1) الوقى : ماء لينى مازن منموا حماه.أن يطأه أحد . 'أشتات للنون : صنوفه 
الختافة بالضرب والعلءن - 

() نسكبه : حوله » الدرء : الدقم واعوجاج الأعداء وخلافهم » وممنى الشطر 
الثانى أنمهم دفموا الشسر بالشسر 

() الأ كناف : النواحى جع كنف ٠‏ والموينى : الدعة » تصفير المونى مؤنث 
الأدون » والحهدون » السكون والصليح © بريد نم لمزم لارعون التواحى الى أباحتها 
المسالمة بل الحمية 

2( 5 : ظننأ » وقوله :كل دضاء شعدمة » مثل مشهور » وأصله « ناكل 
بيضاء شحمة ... » أى كنا ظننا أعداءنا ضمافا كثير حم . جذَام لةامية بن 302 
حمير : ثيل عية مشهورة . 

(5) التبع 5 شحجر صاب د مه مقسى والهام 5 

(د ح الأسلوب ) 


سد #ذد سد 


َه ص 
ونا .لقيناءٌ#صسبة 1 إن 


نشاء كاستحبابتر اأعتليا" - ولتكني انوا عل لوت أصير9» 


هذه الآبيات على إنصافها » مخيل إليك اصطدام القسى والرماح وملاقاة 
الفرسان والأقران » وتساق النون » والثبات فى مواطن الملاك كأنك تسمع 
قمقعة السلاح وتشهد' مطاردة القاتلين. ومصارع الثتتولين ذلك لجزالة الأساوب 
موضوع قوى . 

س ولبحور الشعر وأوزانه أثر فى.الأداء وفى قوة الأسلوب وموسيق 
العبار: » ققد لوحظ مثلا » أن ااطويل7" يتسع لافخر والجاسة ومنه العامة 
اثثانية وقصيدة السموأل لأشهورة : ١‏ 

5 . 5 7 | 8 
إذا الرء لم يدنس من اللؤم عرضه فَكلء رداء رده جيل 
وأن الوافر”'؟ ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رقتته » وأ كثر 
مأ يحود به النظم فى الغخر ومنه القعامة الأول وقصيدة عمرو ب نكلثوم التى 
يقول قبا : 


9 البر حتى شاف عنا وماء البحر مسلاةه سفينا 


() ابره : الخيل لا رجالة فيها » ضمر : قليلة اللحم - 

0( الكأس هنا للوت وأسبابه فكلا الجيشين أبلى فى حرب الآخر ء » وف اابيث 
اعتراف للمدو بالصير على مكاره الحوب - 0 

(م) وزن'فمولن مفاعيلن أربع مرات ٠‏ 

(4) وزن مفاعلان ست مرات . 

)6( راجع مقدمة الإليادة ص مو . 


٠‏ وع-كنك أن تقمى على الحاسة سائر الفنون القوية الى يتس "الال عنا 
للخوض فيبا وكثيلها كالوعيد » والستغط » واالمموح وما العا 


! ثانيا ( النسيب 


)١(‏ ويسعى التشبيب والتفزل » وهو الفن الذى يتناول الحب الإنسائى وما 
يتِصل به » وقد يسمى الغزل » والغزل مصدر من معانيه الضف فى السمى 
وإلف النساء » والتخلق:عا بواضهن من ثمائل حلوة » وكلام مسهءذب وصراج 
0 وب" ومهما يكن «النسيب أو الل فن 
52000 يصور عاطقة اجماءرة مأبيمة ##حل ال. شعور بال أووغبة 
0 إلى أبمد غابة . لذلك كان لاشاعن فيه ذليلا إذا 
به قادي ناس ناي حر فن هوى يكلد يفنى فيه » واقشاعي 
اذا جيل ل ريا مدان يا ححا ند رادا ايع ةا 5 
حوقة الجوى وتباريج الحجر » وآلام اهدلال واطرفاق: وإنا أن يضف دن 
وللرأة ممأ وما قد حدث يننهما عف الاسان أو مسا مرذولا . 
0 فالأول وصف » والثانى شكوى » والثالك قصص . 
وإذا كانت المرأة ىّ الشاعية الله الأصل أنها تماق فى الرجل جاله 
وفضائله ومواهبه القوية السامية ويظهر أنقلة الفزل الصادر عن الرأة فى الشمر 
العريى راجمة إلى خجلها قديما فتكدمت حيها فى نفسها <تى مات معها » وإلى 
غريورها حديئآ فلازالت 0 تكون معبودة مدللة وإلى قلة الشواعى 
وعمن فى الإنتاج الأدنى . على أن الر أة كثيراً ما تكتم شمور الحب فإذا 


(1 )راحم نقد الشمر لقدامة ص «#ع والعمدة لابن رشق من ميو . 
11م 


نات ين عر ويه ال با فر رع من النسيب » تم فيه بالفضائل التى كانت تعشقها 
فى الرجل أو تعشق الرجل من أجلها”" . 

(؟) وعلى أبة حال فأسلوب الذزل عتاز على الع.وم بالرقة واللين والسهولة 
فى غير ابتذال مادام عبارة عن هذه العاطنة الرقيقة » ولن مخرجه الششكوى 
أ وقوه ذقه يتدوع أذ هداوم الأرل الك الننتاضة والسام بين + 
وخضرع النفس لداعى الغبة والنرام ؛ فالكلات رقيقة »خفيفة » عذبة #-كى 
توازع نفسية رقيقة »كالشوق » والدلال » والفتنة » والهيام . أو حادة مقبولة 
كالصد ؛ والجوى » والسباد لأن هذه الأنفاظ جاءت فى الأصل مشرية 
هذهاالنان: 

والصرر كذلك مشتقة من الدّمس المشرقة » والبدر السافر » والأزهار 
الناضرة ؛ والبلابل الغريده » أو من الجر التاتل » والتار المضطرمة » والخرقة 
الممضة » أ من الهو الحاو والعبث السخيف » واجل سهلة بسيطة » لا تعقيد ولا 
إغراب 1 ومخاصة ف هذا الغزل الصادق الذى يصدر عن القللب فلا يعوزه صنمة 
ولا يتوارى خلف الترا كيب » وعبارة النسيب تتمثل فى الوسيق الجية: . 

يقول القاضى الجرجانى : « وترى رقة الشعر أ كثر ما تأتيك من. قبل : 
العاشق للدي . والئزل المّبالك يإن اتفقت لك الدماثة والصبابة . وانضاف الطبع 
إلى الغزل ققد جممت لك الرقة من أطرافها »9 . ١‏ 

غول السام فى الات 0# ٠‏ 

وإف لرْضنى قليل” تَوَالكمع وإن كنت“ لا أرضى لكم يلي 
تحرمة ماقد كان يينى ويتكهم قي لواف إلا عد عو تحفيل 

” للم راجع فى ذلك" ديران أندس اماس » والتاعرات العر بيات فى اخادلية 
والاسلام ٠‏ جمع وارتيب إشير عرت . 


لم الرماطة ص #؟ -. 


_ 


وقول عروة لى أذينة 
أو الى رك كؤائك ملمسييا - - خلقه اواك لكين مرض ل 
قا باحكر 8 النمي” فصاغها لياق وادقا بواجا سفيا 
حت نا 55 لصاحجبى هاكان أ كثرها لا وأقابا 
وإذا وعدت ها وساوس سلوة شفمّ الضميرٌ إلى القؤاد فسلها 
فالأول يستهماف النقوس بلئة النساء فى البث الثانى » والثانى يمع 1 
وصفها باجال والدلال » ووضف نفه بالو لوفاء والإخلاص » وأما ابن الطرية 
غإنه على حُدونة عدشة قد أنى م 5 ترقص له الأسماع وإزل على صفحات اتأوب» 
كا يقول ابن الأثير : 

5-5 - ع ع ع 
ومن هابى فى كل* سىِء ودبقهة/ فلا هو يعطيى ولا أن سا كله 
ومن حير أمثلة ذلك قصيدة أين الدمينة التى مطاعها 0 
بسك . 0 14 .> 2 2 0 

َك أاميم القلب نمصس لبسأنة ونشك الهوى م افعلى ما يدالاك 
وجأر بر وعمر بن ألى ربيجة » وجميل وا ونه سوام أمثاة تصور هذا 
الأساوب الرقين أصدة 0 
اأر ثاء فء ن الوت » ولغة از ن 2 وغال البابن + وعد فن 7الوقاء 00 
فى الأصل عاطنة سلبية تحمل الإنسان على العكوف عل الننس » والتفكير فى 
شأنها فهو انبزام أما التكوارث » ومدعاة إلى المظة والاعتباد اذلك يكون 


. مهدب الأغانى جم ص مه‎ )١( 


5 # ع « 
ايه 0 الل رفيتا لينا ومخاصة إذا صدر عن شاصرة لآن «النساء أشجى الناس 
ونا عية الدسة وأعذوى عا عل حالك نار كن أن هو عل طبمهن من 
أعأور ددعف ا 4 وعل سذدذهة الجزع ببى الرثاء 3 قافر إل حايلة بنت مره 
وكيفه يثير كرامن الأشبعان ويقدح شرر النيران »0 ' 
والرثاء 7-3 خاضع للتترع ولقبول معان حرق متصلة به وصف 
الكارثة ؛ وتنضى آثارها » وذاكر فضائل اليت واتخاذ مصرعه موعظة » وقد 
يسع أفقه فيشمل فاسفة الموت وأياة ؛ وينتقل الشاعر فيه من رثاء فرد إلى 
بكاء قبيلة أو أمة أو دولة أو الدنيا جميع!2" تبعا لكانة المتوق. 


اذلك يعرض الأسلوب لثىء من الاختلاف واضح تبعا لهذه المعاقى 
والأع امن ولكنه مع ذلك لا يكون فى قوة الجاسة ولا عذوبة النسيب » 
فالكيات يدل على معان سأبية مؤللة #الجيفة والكارثة 4 والجزع كُ والبكاء 
والكراب » والصور من وادى الموت (البيوت كالقبور والأطفال مروعون 
والنبار ليل » والأزدار ذابلة واليأس قاتل والأمل مقتول . وأما الجل فرقيتة 
تصور الجمزع » أو شا كية صاخبة محكى الفزع : أو جزلة تعبرعن هول المصاب 
ومن ذلك تكون العبادة شجية مؤذنة بالأسى والحسرة . 

ومن ذلك رثاء ابن الروى ابنه » وأو أتمام مد بن حميد الطومى.و البحترى 
المتوكل على الله . والمتنى أمه والمعرى فيا . وكلها مشهورة ومعروفة . 
ويل نان ]ينان لوك لذن رق عاوهه بعد ان فليا :+ 

() ابن رشق : الممدة د سراص مم : 


5 المؤلأف : هلال أعكاس سنة ليه 1 : الرثاء فى عر أنى العالاء ؟ وأدول 
لدقد الآدنى م لمرلا . ١‏ 


5 ييه ع مَأ عليبا وحى لما عر اأزدى دد عه 
ل ص 0 5 1 00 
رودت من دمبأ التراب ورمًا روى الموى شفى دن شفتهبا 
1١ 2> 4 307 . 9‏ 
تدصق د عل جاية بود اق مزق كن :1 


ومن 0 حاةطا إبراد. م قرام عار بد رس از “ب الوط انى المتوق 


فى برلين سنة 1919 . 
ال 3 1 2 ره 
من ليوم تحن فيه » من لمّد مات ذو الموْمّة والرأى الأسد 
# ا د 
وَسجَد ؟ 


5 55 51 185 2 
ها هنا شر شريد ىق دوى ميته ابقفها 
الرناء #:وبإن كآن مذغية مبوين المصاب » وبث السلوى 


والعداء 0 راب من 


والتأمى بالسلف المالاك رتل3 فى ذلك ا طريئا حين عزى 
صمد بن حميذ ألطوسى عن ابنته » فقال من تقيدة نادي : 


اقم الذحر نيع وأساف؟. فتاه يق كين عزاية 
اك ف لا ينازل بالسيف مثيحاً ولا عبر اللواء ؛20 
والفتى من را أى و لاطا ف حمق ايحينا وو أ كناء0» 
قد وَلِدن “الأفداء قدما وك التلام الأقاصى” 6 


1 
(1) العمدةج لاص و١ا.‏ 
(؟) الديوان :اج ؟ ص 70و . 
(ع) مشيح : محد مدافع » الأواء لواء ارب كناية عن القتال . 
(4) بريد أن موت البنات خير من حياتهن . 
(ه) التلاد : الال الموروث أو القديم فى بيتك . 


ال 
والحرف نا الفيد عتدق ”إل -. أن تيف الال بك اناه 


ومن خير الناذج التدعة فى هذا الفن ما أورده أو تمام فى حاسته للجاعةمن 
الشفراء والقاع اتاودنيا هيده اط 163 
والمديح فن الاحترام والحبة كا أن الهجاء قن الازدراء والبغض ؛ وما 
متعادلان فى الأسلوب وإن كانا متقا يلين باعثرما الوجداتى » وللنقاد السابئين 
كلام كثير فى أصؤل هدين الفنين #ده ‏ فى العمدة لابن رشيق ونقد الدذعر 
ثقدامة والوساطلة لاقاضى الجرجانى . فالمدييح يكو ن ملاعاً لطبقة الممدوح:لوظيفته 
فى الحياة ملكا كان أو قاضياً أو قائد؟ أوكاتباً كا محسن أن يتجه إلى الأعمال 
والآثار في-كون موضوعياً . ومحسن أن يرأ الحجو. من الأبعش والسباب ع 
وان مخرج مرج السخرية والقعريض مع قرب الْعانى وسهولة الحفظ » ومنم 
اختلانى العبارات باختلاف المعاتى التى يتناولها كل من الفنين » تحد أسلوبهما 
متوسعااً على العموم فليس كالجاسة العتيفة ولا النسيب الرقيق » وإنها مخضع 
لاجزالة غالباً ولاسهولة أحياناً » ويذ كرون زديرا والنابئة والحطيئة من السابقين 
الموققين في هذا الباب لما اجتمع لمم من جزالة الأساوب والقصد فى المعانى 
والأوصاف كقول الحطيئة دح بنى بغيض ويعرض بق رنائهم من بنى سعد : 
يَمُوسُون أحلاماً بعيداً أناتها وإن غضبوا جاء المفيظة والفرا© 
)1( الشعب الطر:ق قَ الل . سلم : حيدل فى بلاد هذيل 5 واخر عنى الدنة . 
ما يطل 0 لا يذهب هدرا دون الثأر له 85 
(؟) الأحلام : المقول » الإذاة : الوفار والخلم » الحفيطة . الحافطة » يقول إنهم 
محادون ما / كاموا وإلا زعوأ بدقمون عن كرامتهم ٠.‏ 


دعقم اند 


1 علييم د اللا الأبيسم ‏ من اللوم اوعدو االو 000 
أولنك قرام" إن بنوا أحسنوا البنا . وإن أتمموالا كدروها ولا كدرا 
وإن كانت النماء فبيم جروا بهار وإنعاهد وا أوفروإنعقدراش درا © 
كا يذوّر البحترى من الحدثين لرقة شعره وحلاوة معانيه » فن ذلك قرلهق 
الفتح بن خاقان من فصيدة مدح وعتاب :7 
وان شرافة من قد رق :14 إن #وندطا” لس ري 
واي ابذك :4 ايان 2 عزنا وشيك ورأءا هلي 
تكنو شوو كزدو: ١‏ طيلما “التي وباسا عرينا 
تكاليت لك" كعد نارق . «وكالهن أل يه متها 
ومن أمثلة:الحجاء قول جرير فى الراعى الؤرئ +. + 
والوئزت خُومُ بى مير على الميزان ما وَزَّنت باب" 
فَنْضَ اللطرف إنك من مير فلا كميا بلفث ولا كليا0ة : 
ولبيان خواص الأساوبين نذ كر فيب الجزالة والوضوح وشدةالتأثير »وإن 
اختلفت. السكلات والصور بين محد وهوان » وانتصار وخذلان » وكرم وبخل» ‏ 
ش وشجاعة وجين » وأثرة وإيثار » وشرف وضعة » وبلاغة وعى ؛ وظلوء دالةمن 
دذه الكيات التى نستدعيها المعاتى . ثم بين السيف الصارم والرعديد الجبان » 
:ومضاء المزعة وتخاذل الإرادة » والبحر فى الجود » والمفاول المن_كود ؛ والبدر 
وَضَاءة والترد دعافة + إلى مح و هذه الصور الشيورة. 


() إن عقدوا شدوا : إن قالوا كلة تمسكوا بها . 

6 الضرائب جمع ضرية 5 الطييمة والسجية 8 والذريب : اليه 4 
)5( الحلوم : المقول 

6( كنب وكلاب : قبياتان . 


عند 6ه تمد 
( خاسا) الوصف 


ودو أ(-كشف والإظهار . والراد دنا الوصف الأدنى الذى يتناول الطبيعة 
والإنسان © والاغان الاعة ؛ والنشآت الجيلة » والموادت الكببرة وكل ما يعن 


لاد نسأن تسجيله بأللغه فهو نظير اأر رمم والتصوير » يعتمدعلى اكيالو صدةالتعبير 


حي فازها 
أو تثاؤمما » ! كبارها أو ازدراءها . ولا كانهذا الفن واسعا يتناول كلشىء 
كأ نسو بامتفوعا كثير)” '"فوصف اليه اث غيروصفا!عنويات»ووصف المروب 
يختلف عن وصف اأناظراجيلة » ولّذة الأصوات المدوبة تنابرلّنةالألوان الزادية 
وفوق ذلك لا يخلو فن من الوصف » فهو فى المرب حاسة وفي الخال نسب وى 
الفضائل مديح وفى الحزن رثاء . وهكذا محمد الشعر إلا أقلهراجما إلىباب الوصف 


والعاطاة لابن الى 26 000 2 الإعجاب والروعة عا وده الأديب 
فيفقسره تفسيراً خاصا متأئر؟ً بمزاجه ووجبة نظر نظره » ومخلع عليه مر: 


بشتات أسلوت اوصف إذاً باختلاف ما يوصف فهو جزلقوىىوصف اروب 
وأصوات الطبيعة وحوادتها المفزعة . ولي سلس فى وصفالعواط ف الرقيقة خا 
ودقبا واعتذاراً وطواً وطرباً ٠‏ ورائع جذاب فى وصف البروق اللامعة 
والكوا كب التيرة والأزدار النضرة والأنفام الملوة وامال كيف كان » وقد 
1 ذلك إلا وص امشاهد الطبيعية » والأثارالضخمةفيجبأن7-كو م 
"كاتشا كة ضوت ااطيية موا وصوت وحركةحتى إذاقر أ الإنسان أوسممه 
تمثل له الوت كأنه براه بعيته ؛ ويسمعه بأذنه . وصحسفىتفسه مجماله»أو يجلاله > 
وأما الصور أنإيالية فإنها تعيمد على الطبيعة والإنسان . فالماءفضة. والوجهبدر. 
الل :522 لق 0-6 نيوالناقين غرعة والوامان ا خم الصوت كالكر فى 
والنسم أنقاس الأحية . مان عر 5ااك سو عل ايك وقارالة 0 


طبيعة ولن يتوافر ذلك إلا قدر فق انه عرف اع من 


ف ألر بيعم : 
سا 


أتآك الربيعء العطلق مختال ذاحكا 


وقد نه النيروز فى غسّق الدجى 
يفمقها. برد التدى ف كانه 

0 0 0307 ع 2 
ددن شجر رد الربيم ليساسه 


ل نسي م الرييم حق حسلتة 


امسن خن كذ أن يتكلم 
2 00 
أوائل: وَرْدٍكن” بامامس نوما 
1 0 51 م5 
مث ددا كن قبل مكنا 
30 وح 65ت 
6د أت ا م 


ع واأقاس الأحتيية نا 


وكول و 1 فى إحدى خائل المزيرة : 


ذهب لابين حَوَاشيا ومتو 00 


021 


سم 


ومسى 2 لبا مأونا 
4 0 ل 
فى هذين الثالين نحد الوصف يتناول الألوان » والركات » كا مد الربيم» 
والنيل » والطر » والنسم و كالاشدية ذا إرادة وقدوو كل ناب عق 
لبد النرق ون هذه الا دون ريم الزاني» إلا"أى النا تيه عل طن غك 
الثقار ذفية واجدة 2 ولكن الأبياك رمه ما سا ى كل شط أو بيتك + 
وى مع ذلك مُنصحة واضحة . ومن الأوصاف ااعنوية مأقاله ابن خفاجة 
الأتذابي يف جنات + 


وجرى عليها النيل يقذف” فضة 


2. 


. النيرور أول أيام السنة معرب نوروز‎ )١( 
. (؟) الوتى : نقش الثوب . منمام : مزخرف‎ 
اطمواثى‎ ٠ (س) الميلة : الموضع السكمير الشجر‎ 
الممين : الماء الؤارى الظاهر‎ ):( 

زه المستون : انان ء والمراد الماء الشيه يا امر لونا وشكلا . 


: الجوانتٍ المنون : الظهور والأعا 


: 
م 


وما عيض الكلوان دمى وإعا 


وال الايسالى ناظر” فى العوائكب 
فدتى ليل الشّرى بالسجائب 
ومو ط أوكام تسل 0 0 
وقال 7 بعلل ع مط ودا كب زفف 
ولا توح وق غير صرخة نادب9© 
نزفت دموعىففراقالصواحب”*» 


نقد خلم على الجبل مات الإنان الوقور والواعظ وفسر ما يقصل © من 


8 8 يبراع 
برح وحدب تفسيرا فنيا ملاعا 2 


ل 6 
)00( الآواه التائب : الراهب الى ببنى صومءته فى رءوس الال . 
() الديل : الساثر ليلا ولاؤوب : السائر تجار . 
ل حفق 03 : حئق عدون الأنك أى الشجر الشنكائفت . والورق مع : 


ورقاء وهى الخامة » وقل الرمادية الاون . 


(4) غيض : حمس . 


يشر لاع 


فى اختلاف أساليب النش 
تقدم القوم فى الفرق بين النثر الءلنى و الأدبى له لل أن الأ ل 
العتل والتانى لنة العاطفة على الأصل ذيبما » وعلى هذا الفرق الأساسى قامت. 
أوجه الخلاف بين أسلوبب. اك مي . وفى هذا الفصل تتخدم قايلا ند كر بعض. 
فنون -- أو موضوعات -- كل من النوعين وما قد يكون يننهما من الفررق 
الأساوية . : 1 1 


اتش العلو: 


وإذا كان الأصل فى هذا النوع قيامه على المقل » ونشر.الحقائق الفكربة» 
والعارف العامية والفاسفية فليس مخلو من الماطنة خلواً. م1 ؛ حتى قال بعض 
التتاد : ليست «ناك نصرص خالية من العاءاقة إلا أن تكون الأرقام الحسابية > 

والرموز ز الجيرية » والعدية ٠‏ ويمكن للقارىء أ ن طبين مظاهَر للماطءة فى الأثار 
الفلسةية عي والسياسية ؛ الاتتصادية » والاجياعية يمحس به من حرض 
المكاق عل بق إراله + :وسدق عقيدتة نيا + وترعيطة يش الأفكار + 

ع أو لم اموا ادر واستهدافه الميال فى سدالتت صالرواى 
وإكال مافات الؤرخين. وإذا كايد من الإشارة إلى هذة النة العامة اللازمة 
لأساوب النثر الملى أو الأدب بمعناه العام فعى الوضوح ودمهه61 ؛ ولسكن 
هذا لا يءفينا من الإلام دنا ببعض المواص التى لواو فنون النثر 
العلى تاركين بعضها الآخر إلى الكلام فى عواك الأمار نا وق ا 
لمقالة » والتاريخ » والسيرة » والمناظرة ثم التأليف . 1 


المقالة 


0 على الموضوع الكتوب الذى يوضح رأباً خاماً 
وفكرة غاية 6 أو ماله علية ىر اقتصادية أو اجتاعية يشرحقا الكاتب 
ويؤفدها بالبردين . والتالة من الأدب مناه العام أو الم بممناه العام تقوم 
على عتصر ين رئيسيين .: المادة لاقل لا رز د 
( أو أسلوب ءتلى ) . 


ولاا كات القافة فن السائل اللكرية لاتى ' ترى إلى التمام والإقناع ؛ 
.وجب أن 7-كون ميحة » ,, بريئة من الأخطاء واتقاقض » حتى تؤدى إلى تاج 
-معقولة ولا بد من الميظة فى تترر الأحكام والنتاتج » ناذا حقق الاشتترار 
أمكن تمميم الأحكام وإلا اقتصد الكاتب تيا يتول» ويقدر كبة الماومات 
وَجدامها نكون قيمة المثالة . 

وأنا خطة القالة سموج فعى أسلوبها المنوى من حيتُ تقسيمه » وترتبه 
لسكون قضاياه متواصة » عحيث "-كون كل جضية نقيجة لما قبلها مقدمة لما 
ينها حل عر ا إلى الناية المقصودة . وهذه الخطة تقوم على المقدمة 
والعرضوائلتام . القدمة تتألف من معارف مسلم بها لدى القراء » قصيرة متصلة 
بالوضوع معينة على ما تمد النفس له » وما تثير فيها من معارف تتصل به . 
والعرض - أو صلب الموذوع - دو النقط الرئيسية أو الطريقة التى” يؤديها 
كك ووانا يد هيه ره 1 إل عدة تنج ىو فى الواقع متصلة 
1 واحدة وكوق القرن مانا عندماً الأم على 


ال اموا بالبراهيق واقصي التصريت رالإفك او لفان ميا إلى اشاعة 


لدم ه# اعسد 


لأنها مناره الذى يتصده . والخائمة هى كرة اأقالة وعندها يكو نالسكوت؛ فلابد 
أن تكرن تتخاطيئة للتدعة والنرشن ع وا ةس ةا ماحسة انامز 
الرئسية اأراد إثبانها » حازمة ندل على اقتناع ويقين . لاحتاج إلى شىء آخر لم 
يردقى أنقالة . 


: أم ما يعنينا ذنا هو الأسلوب أو العبارة اللفظية » والصئة العامة اللازمة 
لأسلوب القالة هى الوذوح » وإن لم يخل من القوةوالجال وترجىء القول فىذلك 
إلى مكانه من هذا البحث . ومن كتب الثالات : الفصول ومطالعات لاعقاد » 
وفيض الخاطر لأدد أمين وحصاد المشي للنازى وانختار للبشرى ٠‏ . 


4 


فإذا أمخذنا مقالة ‏ أ كاذيب المدنية أ وين يك ردأ 
الفن الكتابى » لاحظنا» أولا» المقدمة التى استفزقت الصفحة الأولى لبيان 
جانى المأنية : المادى والروحى » وثانياً هذا العرض الذى سلك فيه طريئة 
التركيب إذ قال رأيه فى الموضوعمةدما » ثمأخذ يؤيده بالبراهين ٠_كرةفكرة»‏ 
كا كان يفعل ابن خلدون فى أم فصول مقدمته وقد أنمبت يه البراهين إلى أن 
المدنية عرجاء تمثى على ساق وأحدة فى الناحيةالمادية دون الناحية اأروحية»وإن: 
علة ذلك ضيق النظر بتغليب القومية على الإنسانية . وثالاً هذه الخائمة الى تقوم 
على الدعوة الجن راودا به )الاح اذى يردن الخزع ويم لكزياف 
الحياة حتى يسعد الناس وإلا فالمدنية مموعة ا 


مهما يكن من قيمة هذه القالة من الناحية الءلئية ». فلا شك أن أساوبها 
مثال الوضوح الناثىء عن دقة الكلمات » وسهولة التراكيب » وتواصل 


(9) فيض الخاطر ح ١‏ ؛ ص ١١١‏ 


ع 


الد أت اقل ومعنوياً ؛ ذ-كانت العبارة واضحة » بمعونة - أو على الرغم 


من - العبارات العامية . 
التاريخ 


واقن كت الكلام فيه 08 أعر دو أم أوب0» « من نظر إلى أنه شناول 
المقائق الواقعية » ويعنى بتجميعها » ونقدها نقداً موذوعياً قال بأنه عل يشبدعل 
طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) وك لعا انه لابد لاتاريخ من خيال الشاعر 
لنشر الموادث وبعث اللياة فيها : ثم لابد له من ببراعة السكاتب البليغ لتعرض 
هذا الواقم بالثوب اللائق بها قال بأنه أدب . على أن من قال بعاميته يمتر ف بأنه 
1 س كالقلاث عم معاينة مباشرة» ولا كالكيمياء ٠‏ عل مجرية وأختيار » وا-كنه 
علم تقد وين و كن اند التارريخ علما بالمعنى العام أو أدبا بالعنى 0 : 
مادام خالا من التحار رما الدقيعة الىى تدخله 2 العلوم العلبيعية . وم نستأثر دنه , 
الماطلفة أو كالما > ش 


وللتاريخ - كالقالة ‏ خطة ومادة وعبارة ( أو أساوب لنفلى ).أمامادة 
التاريخ فبى الشئون الماضية التى يرجع إليبا فى الآثار الباقية » والسجلاتالقديمة 
والتقاليد التى سامت من عدوان الدهر وصروفه » فعليبا يقم أبحاثه » ويسبض با 
صا ينم 
يحب عايه من محقيق » وتاويل » وتعبير. حتى إذا أشرف على ذلك وجد أرف. 
الحوادث الماضية مغمورة بكثير من الأراء والانفعالات » فلجأ إلى ميال 
لاستحضار الماذى » وإلى العاداقة لبعثه حيا كم كان بقع ساقاء وأعاتقة 
)0( راجم علم التار ع للأستاذ هنعو ترجة الأستاذ عبد اليد السادى الفقمل 


ع 5 0 7 8 هيه 


52-5 بي 557 


ش التاريعخ واس به المقل فتقع فى ثلاث مراحل : جمدم الوثائق انار عزية » و نقدها 
لتعرف قيمتبأ » وصلاحيتها لاتعددين ؛ ثم تفسبرها تسيراً معندا على مابيبت,! 
وعلى اعليال امكل ؛ وعلى ما قد يانم من أصرل الملرم الخديئة كمل النفسن ء 
والاجماع ؛ والجنرافيا . 

لاسي النافلى » فيجب أن 325 راضعا جميلا . 5 يذاكر 
ذلك بعد ؛ ومم هذا فنذكر هنا بعش ألراص الشديدة الاتصال بالكجارة 
التارمخية 6 

)١(‏ يحب على الؤرح أن بحرس على استمال !اصطلعات التارئخية فى 
مواذهها » فإنها تمده المماتى والمصور ؛ وتصل بين الكاتب وسواه وتريحدمن 
عناء التفصيل والكرار ما دامت هذه الصطاحات ألفاظا مقررة تثبه المدود 
وعلامات التاريق ؛ مثل الجاهلية والعصر العباسى » وعصر النبضة والترون 
الوسهلى والميلاد والهجرة وعصر الأهرام 1 

(4) عن أن كرون ! واضحا فى منبجه وآرائه وعياراته فلا ركرار 
ولا صتمة إذ أن النثر الءلين يرفض التتكرار » وبمتت التسكلف آنا فى ذلك 
“من النموض » وضياع العنى.؛ وتنفير القراء الذين ينتظرون المقائق التار مخية 
متطقية أطي 

(©) ليحذر الؤرخ أن يتخذ التاريخ معرضاً للخطب وللواعظ ء لأنالتاررعخ 
رواب حداف بدو الدياة منه يعاريق غير مباشر . على أن ذلك يمد نقلة 
للتارييخ من دائرة النثر, العمى. إلى محال النثر الأدنى الخالص وذلك خاط 
واضطراب لا يليق بالكاتب اباي . ا 

(4) ولا كان التاريخ بعث الماضى من ناحية » وتداً فاسنياً من ناحية 


أدرى كان امار به وسطا بين العلهى الدقيقوالأدبى الرقيق » لايس من مظادر 
(؛ ‏ الأسلوب ) 


سند ريه السلم 


التصص أو الروايات حتى لا يجحف ويثقل » ولا مخلو من النقد والتقرير ليؤدى 
العاطنة وانايال فى عبارته الجامعة بين الوذوح والجال . ا 
ومن أمثاة اكيب التاريخية : فى الأدب الجاهلى !ده حسين » ل الإسلام 


وضحاه لأجد ين 2 وتاري 2 الام ب الأعاومية للخصرى . 
1 3 
ا سيره 


وم التاريخ الخاص بحياة الأفراد فى الغالب . ومخضع فى خطتها (ارق 
ثلانة . 0 

الأولى : أن يكتب الؤرخ فى سيرة غيره » فيختار الموادث والآثار 
وينسقها وينسرها » ثم يصدر أحكامه على صاحبها تعديلا أو مجريحا » وى 
طريقة نافعة تبدو السيرة قا متجانسة العناصر ذات وحدة وأحدة» وتتمة 
متتة » مبب لكاتب حربة الفقد والاختيار» ولكنها مع ذلك معرضة للغاو 
قَْ المدح أو الث وسوء الأحكام » مادام متأئراً إلوجبة 0 رههو . فن ذلك : 
تراجم ميكل #وحياة غذ ل 0 أبى العلاء لعله حسين » و.عديث 
اويا نر دوين سرع اطايي 00 

الثانية : يسلات المؤرخ مسا-كا 0 ويتوارى دو خلف الوضوع 
ليجمله يدل على نفسه بننسه » فيعر ض علينا أقوال الفر دوآزاء» ومذهبه الخلق 

3 أصدقاءه وأسائذته وشعره ونثره دون أن يلح عايها بالنقدوالتحايلو 
طريقة معر ضة لودع , الإنصاف ديد عق نواه الاحتيان او الإيجحاز فيه ونقص 
الخيارات أو عدم ليا أو إنزاد أشياء تافية تأنوية لو عثل وااو لاعياة 
جدنة » ول مثلا ذلك فى ع الأغاتى ؛ ومعجم الأدباء ووفيات ت الأعيانلابن 
تلن ركان اللنات». 


الثالثة أن يكتب امؤرخ سيرته بذلمه مثل الأيام اللدحسين وحياة ابن خلد.ون 
التى أثبتها آخر تاريخه الشبرر , وحياق لأحد أمين » وس طريقة مفيدة فى 
إيراد الاق وتفسير الحوادث بوجبة نظر صاحبها » وصدن الشمون فى تصوبر 
المواقف أ المختلفة والكنبا معردة القضور إذا حالى السكاتب ننسه أو أخى 
بعض أسرارها » أو استعمل الرياء والصنعة فيا يتول أو عجن عن استحضار 
ماضية دقيقا » ومهما تسكن السيرة 50 التابغ فى وطواه اء 
وجماله وترتيبه » وإن كانت السيرة أميل إل أسلوب القصة؛ وشياق 
الكلام فيد . 
٠‏ المناظرة والجدل ‏ | 
يتول ابن خلدون : وأما الجدل - وهو معرفة آدذاب الناظرة الى تجرى 
ين أمل الذاعب التنهية وخيرم :- فإنه ذا كان ن باب المناظرة :فى الرد والتبول 
متسعا وكل واحد من المتناظرين فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى 
الاحتجاج » ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ ٠‏ فاحتاج الأئمة إلى "أن 
يضعوا آذايا وأبحكاما يتف المتناظران عدد حدودها في الرد والقبؤل'١‏ ارك 
هذه الآداب قما بءد ه« أدب البحث والذاظرة 2 » والخلاى والجدل فى 57 
العلماء الآن يخالفان البعرة والفاط 8 “من "ميك أن النرض منها الإإزام » 
والغرض من امناظرة'إظهار الصواب”" فهى تعنى دمة المحقيقة والصواب ؛ 
لا يعنيها الناس كا يغنيها إثبات الى وبيان وجه:الصواب » وعلى أنة حال 
قتحن هنا أمام قترانية هن اكلام يشترك ,فيه اثنان على الأقل يماول كل 


0 


(1) اأقدمة عى 4ه مطبعة التقدم 
الو الشبيخم <-يت وإلى ؛ الرجز ص جم . 


دا وو لستدم 


هنيما إثيات رأيه وإيطال رأى خصمه بالمجة والبره إن وشازل نانك الددية 
والسياسية والإجماعية والفلسنية وغيرها . 

وقد كان فيا مطئ وسيلة لاغر الإسلامية » وأصحاب التالات الفلسفية 
والأدبية فى ار ار وتترير الآراء» بدأ شقويا كالحديث و الخطابة ؛ ثم صار 
كايا شل قى كني ووسائل عي الان: 

وقد زادته الطبمة انتشارا وقوة حق ملا" الضف والجلات + .والكتب. 
العلمية والأدبية ؛ وهو فن نافم فى كدف الم و إزهاق الباطل بالحجة الصحيحة 
والمنطق الصواب . 


والنوع الأدبى منه الحقيق كهذه ه الناظرة التى حدثت فى نسابور بين. 
الممذانى واعاو ارزى29 ومنه الخيالى الذى يكتبه الأديب لبيان رأيين محتلفين, 
فى مسألة بهذا الأسري كاظ ماس اريك وساجي: التكلن الى كفينا' 
الجاحظ فى الميوان » والمناظر ظرة التى كتبها الأمدى ؤ فى الموازئة بين ألى تمام 
والبحترى » والمناظرة بين السيف والقم لإبن | الوردى » وغيرها كثير. 


والناظر فى هذا الفن يحد له أصولا خاصة به دونما الءاماء تتناول المتن. 
والسند والمقدمة والدليل والتقدم وغيردا من مسا نأه الموضوعية اتوت 
والذى يعنينا هنا العبارة أو الأساوب الافظى الذى يؤدى هله المعاق ودو 
لا يمتاز في الواقم بثىء جديد غير ما نحده فى المتالة والخطاءة إذا كانت كلها 
فنونا إقناعية » ٠‏ كه مع قلك ذو ماهر ثئوية أخد اتمالا + ' 

0 منها أن المناظر مرتبط بمخصمه حكن اأنكازة إن نا‎ )١( 

٠ 199١ عائل 2 الزمان الحمذانى ص مم١ طبعة بيروت‎ )١( 

(:)١اجم‏ فى ذلك نقد الثثر #6 ١و‏ وماسدها . 


وه سد 


يستمم إليها » أو بمَرؤها ثم يناقشها » ولذلك يرد فى عبار كثيرا من أافاظ 
نظيره وعباراته إذ كانت موضوع الموار . 
(؟) ومنها أن موضوع المناظرة والجدل يكون مقسما إلى فصول ونقط يدور 
عليها الحوار واحداً بعد الآخر» حتى يستخيل الأساوب الشفوى أحيانا إلى 
سوال رانو هو ذا حرعت قط اتدل ا أولا؟ أعييت اننا تايدها 
أو رفضبا » فالترديد واستمال الأقسة المنطقية من عناصر المناظرة . 


(") ولا بد من الحرص على الألفاظ الاصطلاحية اتخاصة بموضوع المناظرة 
تسهيلا لنتفام » وشمد ديد لاك كار كذلك 00 .كون المبارة دقيقة 
وائحة لين فا جيات علولا كراد رمي 6+ ْ 


(4) إذا اضطر المتباظر إلى استغدا م الأساوب الما فى للتأثير يران 
فيه يي ار موضوع على قا قبل كل شىء . وكل من 


(ه)وأما القوة والجال الأساوبى فسي فى القول فيبما . 


التأليف 
وهذا الفن من أبواب النطق التطبيقى . مخضع لا يسمى مناهج البحث 
ْ والتأليف باختللاف م6 وضوعاتها : الرياضية والطبيعية 04 والإجماعية 04 0 ١‏ 
ولكل أثره فى الأساايب ما دامت العبارةصورةاامعانىوالموضوعات . هذا م. 
ناحية ؟ ومن الناحية لثانية ترى أن للشخصية أثراً وَاضحاً فى منبج د 


() داجع النطق التوجيهى تال أب أأمالا فى : اأفصل الثالىعشر . 


0ك 


578 
٠٠ 
مد‎ 
| 


والبحث فاقتقى ذ كره هنا . وإذا كان لابد من .الإشارة إلى نحو من ذلك 
مقاوه» فيو لا كنات 0 الووية البافيز ون معنا سين فك 
اخمييق و اقيق لمكم » فالصفة التتر برية العامية كانت لآه 0 
افا لمناهيج لدف الا اكع فى امول والأقسام. » وفى عرض الاراء 
ومناقشتها » وفى الاستقصاء والعناءة بآلأق وتخايضبا من الأساطير وتفسيرها 
برو ح العم والدان وكاو اسلدية لذاك مهار بالوضوح » والدقة المغية » 
والساواة » وإن 1 مخاض من الدعور الديى 

وقك لمن ثانيها لفنه القصعى فاستاهم المراجع التوعة التى صاحبت 
كاف ره وأنتقل إل اها ؟ 0 ٠‏ وعاش مم أخلها 57 
المقائق وانطرافات والتواريخ والأساطير » حتى اندمج فى هذا لالافضى 
وأعاده إلينا تصماً جيلا احا » بأسلوبه الاياض » اأوسيتقى » ااستقمى » فل 
يتقيد بالمنمسمج العلى فى 5 9 لاحي توق خاية انليال وكنافة الخناء 
والأقوال ١‏ 0 

5 م فتكان علا أدياً (مثلا) | استخاص اللتائق ولكن, بالروح 

الاسلامية روا مان اوتنا امانة ع وكسيا كول وسانان 2 وداه ينا 
لمك ب الموارى الذى دو أسلوب: تيص الثثياية » مع الأقاط مبازاته * 
القدعة ما أمكنه ذلك ٠‏ 
1 "الأول عالم ؛والاخران أديان : قصاص » وممثل . 


الزثر الادلى 


وأها الفثر الادنى فيدتاز بقوة الفا خقة الى تؤثر 22 فى عيارأ يه 0 وا 


ذا 
بدو ق الككيات والعيدر 4 والترا ايب 8 ولس معى دلا خلوه من لأفكر 


س القوه 1 حك 


القيمة والحتائق اللبتسكرة ؛ كلا فإن الحقيقة عنصر أدلى هام وذيى قانع 
لذانبا أ ول عانعن الناظةة وتضك يبا القوةكانيا ادنك م 000 
الأدبية الثثر تعتمد على العنصر العقلى مبءا تتوسل , بقوة الدُعور » وحمال التعبيرء 
تحد ذللك فى الرواءة » والر بال اللطاية كر امقر العامة و ريا وإذا كان 


|! الصفة الأصيلة فى الأسارب العلى . فهر دنا لازم كدللك للا اوت 


أوصوح ٠و‏ : 
الأدنى مع صفتى |( لتوة والجال . ولعكل صفة وسائل لتوافرها » تراعا قريبا . 
ويد 5 كنا "شط قنون الت الأدى مكيوئ إن أم لد ذات الأثر الواضح 


فى عباراته : ا #تصيل هزه القوانين إلى منأسبة أرق 5 
لضت 


د 1 ا 2 5 والإظهار » ومعتاه الأدى تص وير 
الى الاشباء! لأسو لنفويةابالاقة 6 وهو كاز م فم نامو الندوة 
الجيلة وفى اءماده! على الألوان الافهام والتأثيرء وفى اتقسامهما إلى نوع 
واقعى وآخر مثالى جل » وكلاها يتناول الأشياء فى حاايها المستقرة الثابتة 
والمتضيرة الختغابمة . 

والافق نش فو ساله مل قية فيه ابرق بوط قلما كرات يدل 
0١‏ 8 الأخرى كالرواية » وانحعلات » والتارج » 

له مقصلة باقسامه » وتدكوينه » نذ 2 كر معبا دنا أه مايؤر 
فى أسلوبه الافظى . 

(1) يتوم الوص ف الأدبى على اختيار أهالعناصر الى تيز الموصوفوتكون 
مصدر الجال » والتأثير » تاركا الأشياء التافهة أو التفاصيل الءادية الدقيقة . ثم 
وت هاه المتادسصر يدا ا 0 ارا عزاج الأديب . وذ كاه : فالزهرة 


عا 


ير 


لسعء] سم 


بألوانها الجيلة » وش كلها المنسق » يرا القياح » ثم ماتبعثه فى النفوس من 
معانى الدل » والشباب » والأمل » والإعجاب : 
ومائة تتزهى وقد خلع الجيا عليها 15 و ا 
يدوب شاع العام انمد تويك فى أعطانيا كلها ا 
(؟) ولما كان دذا الفن معتمداً على اطيالف التصوبر كا نتعيارتهحاوبة 
هذه الغمور اطيالية من ييه » وغاز + واشسسازة ومبالثةء وعتالة »> لأن ى 
كل صورة من هذه ميزة لتتوية المعنى أو نمجسيده » أو إلخاقه بما دو أقوى منه 
استجابة لقوة العاطفة والانقعا( 0 
وقد رأيت فى امثال , السايق كيقن استحالت الزهرة فتاة مزدوة بننسها » 
معجبة بها خلع عليها المدار من حلى وحلل » وكيف فن بها الهام » فسال ريقه 
فضة » ثم أحالته ذدباً حين استقر فى أعطافها » كل تناك صور خيالية متتابعة » 
لابد منها لتصوير إعجاب الشاعر ‏ أبن خفاجة الأندلسى ‏ بالزدرة ؛ وما بعت 
فى ناسه من معان واناعالات . وكذلك: الشأن فى المنثور . 
يقول السيد توفيق الب-كرى فى وصف البحر : 
« فإذا كان الأصيل2 أ وسرى اليم العايل ؛ رأ 0005 برذ ) 
أو درع مسرو" 0 اح ارين ا رمي انا 
كس فيه الى أو مزجبالر.حيق القطريلى” 2 وكأنماهو قلائد العقيان”'' » أو زجاجة 


اسم هموس عه 


(1 )ابل 0 

زع)عتداحلة ؛ 

ا 

(©) مرا 

!)ا نسة إلى قط يل © عوضع ا ٠‏ الله تكراب ايل . 


إع) الذعب 


سداىء إ ا سد 


' الصور يؤلف عليها الأصباغ والألوان . حى إذا اخضل”2 الليلءوأرخىالذيل؛ 
بدا الحلا ل كأنه ختجر من ضياء » يش الظالماء”؟؟ » وقد غلب التشبيه على هذا 
النص و إن ل يخل من الصور الأخرى . 7 


(*) يحب أن تسكون الكلات من الدقة حيث تكون صدى صادقا للا 
2ك ين سرت وأو تداس مق ورة 4 اناك دن الاستمائة بالنعوت 
الى تردق التحديل أو الروعة 00 اوماق اهنا خا كا مأوراءة) سمعه 
الإنسان فكأ نما ؛ شبد الطبيعة فى ائْتلانها » والصور فى اثتلافيا » وكأنما يسمع 
الزعد الثاففه أو الانى العاف ا النريدة » أو مجوى التفوس + 
هفات النؤلة »وخواطز الضين:: ش 


ومن ذلك خصت اللفة كل صوت بام و كل رةه ركل طووى 
الطياة يذامه» وكثرت فيه البكلات والترا كيب التى محى صوت الطبيعة » 
توتدل رسيا عل عسات > 

ومن ذلك الصخب لضوت اللصومة » والزجل رفع الصوت عند الطرب » 
والاجب صوت العسكر » والمتاف رقم الضوت بالذغاء» وزكئز الأسق :ويخ > 
الكاب . وضباح الثعاب ومواء الهرة . ويقال : يش لجب وعسكر جرار. كا 
يقال أصفر فاقم . وأحبر قان . وأسود حالاك إلى غير ذلك . ويحسن مثالا ئذلك 
داور لق زيبك الطاق فى ضقة الأسد. وا وأقيل أن اخارث من أميوة. 


5 م 
يتظالع”' فى مشيته »كأنه جنوب أو فى عجار”” لصدره محيط ولبلامهغطيط””' 


7 00 2 000 

3 )2 0 8 (؟) تمراج ميان - ؟ سس من 
1 يا 4 

)0 عاوى الأسف . 2 عم 


4 4 116 1 2 
(ء )يه ذات اخْتب أو مشدود فى حبل ٠.‏ 


)2 ابالاعم جارى العطمام ق] طلق والفط.ط در 


5ه 8 عمسم 


: 5 ب د لسر ا 1 ا 0 
ولتارفة وميص ٠.‏ ولارساغه 1 انما مخبط هثمأ 4 أو بيطا صر م2 »و إذا 
5 ىق 5 1 ج35 
عاب 1 00 وروي كلل وسنان ع و51 يا راان 
بعتدان2 » . ولا بظن أن ذلك إغراب فى الانظ وإنما هى الدقة فى محديد 


الأذكار » وتصوير العواطف » وحكاية الموادث . 


في أواستكون الوا كني والجازات كات مدعاءة طايه لا 
يوصف سواء أ كان منظاراً رائماً يبمث الإعجاب » أم معركة حامية تثير الرهبة 
أو حوادث متتأ بعة لك العتل 4 8 يما قاتلا أم أملا 9 4 عحيثت ون 
الأسلوب الاففلى حكاية الأساوب المعنوى » ويتحةق بذلك ائتلا ف اللفظوالعنى 
كا يننا ذلك فى فنون الشعر وإذا كمد الوصف التئرى»#تلف نوات تودولييا 
باختلاف الموذوعات كا رأيتف الموذعين السابتين . روعة فى الأول . ورهبة 
ف لقا نوق أوووانين الأغر”"كلى هذا المترض :تقالا قوة الأسلوت وعزالته 
وقوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلامن 
شاء اله . ثم ناخ فيه أخرى فإذا م قيام ينظرون» وقوله تمالى : « واتدجئتمونا 
فرّادى كا خلتنا ك أول مرة . ود كنم ماخولنا 5 وراء ظهورك. وما تزى 

6 صوت شديد . 

69 الأرض المصود زرعها . 

(م) الن : انرس 

)0 ماسق عله من حجر ومحرة 

زه ) السجر فى المينأن مخالط اها حمرة 

)5 مهذب الأغانى ١<‏ ص 8 

0 الثل الا ص ه>ة" 


سس ياه 1 سسا 


0 


معن سةعا 31 5 الذين زعم نهم ف 2 0 تد تقلع 2 2 وذلى دك 
دا كنم 3 1 دمثال || 0 الألفاظ قولهتمالى : « والذعىوالايل. 
وان واو ماقدوات وماق ناوللا رشي لله من الا لز لسلا 
يعطيك ربك فترذى . ألم تحدك يتما فآوى . ووجدك الا فم_-دى . 
عاثلا فأغنى . 2« ١‏ 

(ه) وك 0 3 لمش هيا شاو لماو الأفتاس امه وميم 4 ودياك 
يقناول النواحى العنو بة» كالفضائل الناسية والمواطف ان يلة والألام 0-0 


0 


2 ؛ ومأيدور ىف النفس من شلك ويآين»ومن ا ذلاك ما كتبه 
طه حسين فى وصف الفياسوف اللائر « ثم مخيل إلى الفتى 5 0 عدّله قد وقف عن 
اكير » وكأ قلبه قد عجز عن الدعور حينا »كأن فى :سه شيا يثبه النوم » 
وليس بالنوم » وكأنه يسهم الصوت الغليظ اللحئن ودو يبعث فى النضاء قهتبة 
غاليةا ماؤها الكرية و الأمترذا:. فينود الف إلى شعوزه اللي 5 تكردا 
وإذاه شال دنه فى قمنا سخرية مرّة واستهزاء حزين فهو سال 
00006 يكن أن يكون هذا" الشوة : : ماهو ؟ وماعسى أن يكون ؟و 0 
يا التى أعزآه بالعرْدة صوت إله مرت 3 
» الالحة القدماء الذين كان يعبدم » ويقبل علمهم فى المدينة مع صاحبيه ثم 
3 أن شك فميم وتذبكر الهم ا 0 ''واستجاب لصديته الشيخ 
4 يبحث عن إله جديد دون أن يبلفه و دى إليه » فأغا 


: 00 
٠. بوب‎ 6 


قديم كان يعرفه » وجديد لا يألفه0؟ » 
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[1) علىهاءش الديرة ج وصم1 . 


(؟) عن ذلك وصف قاضى اابدمرة ج © ص ٠١١‏ من كتاب الأيوان 


7 كك 
الرواية 


إذا كان الأصل فى الوصف تصوير الشادد والشاعر ؛ فإن الأه ل فى 
األرواءة حكابة الموادث والأعال بأسلوب ينتبى إلى غرض مقصود وكلا الذتين 
يتناول ماحيط بالإنسان » وإذا كان الوصف يتابل بم رح 4فإن لم رواءة تشبه 
اعليالة ( السينا ) . 


والروابة ‏ أو القصة ‏ فن طبعى قديم ضاحب الأمم من عبد البداوة إلى 
'ذروة الحضارة » ولا بزال إلى ا ليوم كثل مكانة متازة بين الفنون الأدبيةالأخرى 
لاتصاله محياة الناس الماذية أو الماضرة »؛ ولمروثته واساعه للأغراض الختافة 


وال أساويه وخنته على النفوس . 


وقد كان هذا النن سمر العرب فى الجاهلية حت بلغ ,> القرآن 5-6 
درجة ,أبلغأسلوب وأفصح بيان » ثم نشط بمد ذلك وتعددت أنواعه وأغراضه 
فسكان حتيقياً كقصص الرسحل حَل والملوك والأدباء » وخيالياً مل كليلة ودمنة 
وفا كبة الماقاء » نوع أدنى قصير كااتامات » وحمادى اويل م 


0 


حر 


وفى العصر الويف الذت 1 ارواية وكيا فنا ووفك لبعض التوانين 
فى التأليف والأساوب » فكثرت أشخاصها وحوادتها وتشابكت * نم تءادث 
مواقها ونتائجها. » ودونما فى ذلك القمة ودما5 3 ثم الأتصوصةأو المكاءة ذات 
المغزىالواحدو الشمكرة ندعل قزرها وق عر افكنا وأعكانا وباطتنا 
فى الزراية كالتناومة من الدعر بالنسبة لالمحمة الكبيرة “2 اتتوعت مو 


60 راجم الحتصر ور جى زيدان عن مك١‏ 


لسدابه#ا.ث 1 د 


ناحية موضوعم! إلى روابة تاريخية واجماعية وفلنية وفكاهية ومنها النوع 
المثيى والتصصى ثلتر اءة إلى غير هذا . ويعتينا هنأ أن نذكر أم المواص التم 
بأصلوب أثرواة وخطتها اأعامة 5 


)١(‏ الصفة العاءة التى مخضم لما خطة.الروابة هح التسلسل والاطراد 
محيث بشعر التارىء أنه مسوق داتما إلى .غابة فهو فى ترقب وانتظار شائق » 
وكل قسم أو فصل يمد لما يتلوه حتى تتوالى الحوادث والمناظر وتنتهى إلى. 
الغابة التصودة . 

:6 لذلك عننق أن مبسيار الحوادث الهامة -- من التاريج 
القدم أو العاشر بح وتندق تنيوة مظني ؛ ونوجز فيان #اساويتا 
التافمة » كل ذلك ليرد شياتي الرولية » ولا يبدو فيها عرقلة أو اخطراب > 
وتمرش تين انديع رالمله مط الوا 6و إن كاف التورعة الوه 
بنهابة الرواءة . ظ 1 


رم( : كون الرواية ذات منزى_رئسى يفهم من السياق ٠و‏ بطريق غير 
مباشر حتِى لا تستحيل القصة خطابة : أو متالة » وهناك عظات أو غايات أولية, 
تظلهر أثناء الرواءة » وتندمج فيها لتحتيق الغرض الرئيسى » كخير جديد 
أوتداوةة صانق أو قد ساني .اواك اع : 


() يحب أن تكون العبارات سهلة واضحة » لانحوج القارىء ولا السَامع, 
إلى توقف لأ معنى يمجرى الموادث » ومنازيها . فهى .هنا كالخطابة إذا 
تعقدت ترط كيبها أو غربت ألناظها ذدبت فائدتها وروعتما . 


(6) العبارة منوعة بين الرقة والتوة احسب المواقف والشخصيات قلنة 
1 


اراحال عدر لع النساء 4 ومواقف الو عيد الت : مواقف العتاب ولكتا مع 


ذنت فوية تصؤر العواطف والأفكار والمناظر أصدق تصرير ويحمل التارىء 
كالشادد , كأنه يشترك فى حوادت ١‏ إرواءة.. 

3 شع الأموي ون التدسوالضفة والطوار اوقد تكو 
خطابة أيضا ولكن الوصف يتعيز ونويز ب الأن بتر الريك وسو 
الببئات - حتى لا يعرقل سياق القصة . وا1 والكرن بسيطاً دقيناً ؛ مخلس 
ألتصة من الرنابة » ودو عماد الروايات المثيلية » وإذا كان لا بد من الخطابة 
“فاة كن قصيرة غير مملة . | يت 

(0) من ماهر الأسلوب التصمى البالئة أحيانا لاتنبيه إلى النقط الهامة » 
والمفاجأة وذلك خين تتحقق النتائج قبل أوانها اطارىء من الطوارىء . 

والرمن حيما يكتنى بأول الحادثة أو الإشارة إليها ثم يترك ناخيال مجال التصوير 
والإهعيام. ظ ا ش 

(4) يدخل عنصر الحب ف الروايات والقصص - 2 ما توف إتوصدم 
وساطانه العام على التنوس » ولأنه فى الغالب سمة الشباب الحبوب » ولكل 
إنسان فيه مشاركة يه رومن ترد لوعن 


والقتصص التثيلية 5 ستمهبورة متداولة بين أيدينا ا التق 
والموذوع » تراها فى آثار لمننلوملى » وتوفيق الحكيم » وهيكل ؛ وطهدحسين: 
قُّ العبرات » والفضيلة ؛ أوديب “ىق هام ش السيرة 4 وإبراهيم الح 6 


-وسارة وغترها كثير 5 
الثامة 


وى نوع من القصص الأدبية التصيرة التى تمت.د على الميلل فى تأليف 
:حوادثبا » وثرىى إلىغانة مثل عأ اللفة » وه . ردتلوء: ل ووصف الأشياء وقد 


0 له 


الأدب » والعبارات المزلة البديعة » واشتتاتها من المقام أى مكان القيام » 
وكان ذلك فى اللخطب والتسكلم فى الحافل ثم قيل لما يقال فيها من خطابة أو 
مو 0 ض. 
وقد ترق هذا الفن على يد يديم الزمان المذاق ( مدن م ) ]د أنثأ 
متاماته ومحاها أبا النتح الإسكندرى على لسان عسى بن هشام » ثم تبعهالحربرى 
(15هه) قأنشأ سين مقامة نحاها أب! زيد السروجى على لسان المارث بن هام 
ثم تبعهما فيها الأدباء على مر العصور كالسيوطى » وابن الجوزى » والتاتشندى 
وغيرم كقير وس ا أطان المدامتر ون عل عثالات تكاعية عامية ذوها 
ول تزال تخت عاض الضحعنة الأسيوافية فى القن وال كا ع 
وقد “رجهت متامات المررى إلى اللاتشة » والارئسية + والإجاانة 
والألمانية » والفارسية والتركية » ولا تزال تدرس فى الجامعات الأور بية بشرح 
سافستردساسى الذى وضعه سنة +18 م . وعكن تمييز المقالات با يلى : 
(1) أنبا:تدور ف القالب عل حادث عادى واعد يسكرر فبها ؛ فالبطل عت 
كات الفتيح الإسكندرى فى مقامات البديع او اق ويه اتروع عبات 
الحريرى يبدو لاراوى متتكراً 7 يكون يينهما فى حوار ىف مودوع مأاء 


ع 


وأخيرا دوف الزاوق لكأن تبرهو هران لبط نهنا ماخرو 
(؟) وتتناول - وو دوعا هه اوفرع نووالق الأدوة راداي 
والدينى » وانللق » ثم العظات » و الفسكاهات » والأوصاف » والمكايات التى 
تدروو قرا نيا حو افو لوقا تارق فاق 1 ااكاية الأدرضية بو المرقية 
والأسدية لبديع الزمان . ٠‏ 
(1) راجم تاريخ الأدب المريى لازيات » ص مع ع الطبمة الخامسة ٠١‏ وانثر الننى 
ترك ميارك » الاب اثالث ص + ١5‏ 


2 


(*) وعباراتها :توم على الصنعة البديعية من سجم وجناس ؛ وازدواج 
وطباق. ومبالنة ؛ واستمارات على اختلان بعد ذلك فى الإغراب الاخوى » 
ودرجة التككلف . فلا شك أن الأربرى كر إغراباً 3 وأشد تسكعنا 
ومباانة من يديم الزمان . 

(4) يختلف الأسارب بعد ذلك بين الوصف ؛ والتصص » والخوار » فيه 
ادح وافجاء » والجد والمجون ؛ وهو على صنعته ‏ مختاف بين الرقة واللين 
والجزالة والقوة » وكثيراً ما تدد النوعين فى مقامة واحدة . 

(ه) تجمع للتامات إلى هذا النثر الجزل البديعى قطفاً من نظام الرجزوغيره » 
ولس المنفلوم هذا فى روعة: الشعر الممتاز الزى مجده عد الأبحترى وااتنى مثلا > 
فهو من إنشاء مؤانى المقامات » وقد عرفت طبمهم الصناعى ووقوفهم عند 
غرائب ألنثور . ْ 

وقد يظن الناس أن المقامات من باب التصة كا يعرفها الأدب الحديث » 
والمق أن المقامات لا تثبت للاعمة من كل ناحية . نعم فيها الحسكاة » والموار 
والوصف والمغزى النقدى أو الوعقلى » ولكنها تنقصها أشياء أخرى تبعدهاعن 
طبيعة التصة » من ذلك عدم التنويع فيا فالأشخاص لا يتغيرون » والحادثة 
واحدة والمرص على المال ساءئد فيا ٠‏ 

ومن ذلك التجاى عن التحايل النفسى: أو عرض الماكل وعلاجبا » 
أوالابكار فى تصوير الموادب والأشخاص .. ا 

ومن ذلك عدم استكالماعنصرى اللمياة_الرجلوامرأة كات بأساونيا يفيك 
الشاكل أو ير النوائاك أ دود امازل الإمتافية تقل أن الو اعرد اويا 
صر بحة مباشرة متصودة إذاتها.وفوق ذلك فمندى أن أساويها فى صنعته وغرابته 


لبس أسلوب الرواءة أو التصة التى تعنى بالموذوعات والآفكارالتى مهم القراء» 


ادا 


وحتينا تاجو اه النائنية مدومة لقونة أضنة »وليتى هي «الازؤم أن اود 
هنا أمثلة للمقامات . ونعرض لها بالشرح والتحليل » فهى مدهورة ذائعة » على 
.أن القام لا ينسم هنا لمثل ذلك . 

الرسالة 


المراد بالرسالة هنا هو المطاب الكتوب فى غرض جزل » يبعث به 
ضاعة إلى لجر 

ولو لطافك الزجا لاسي لمعنه ل نف الشقاف ال عر فك ليسكا 
الكتاءة ؛ ولنا جاء الإسلام كتب الرسول عليه السلام إلى ملوك العرب 
والعجم يدعوم إلى الدين » وتبمه الخلناء من بده . 

وأخذ هذا الفن يرق » وبتنوع » مع تقدم المياة الإسلامية حتى صار من 
أأكثر فنون الأدب شيوعاء وأغابها على حياة الدواوين وبين الأفراد . 

وكان كُتَّابِ الرسائل من أخص الرجال » وأقربهم إلى الملفاء واملوك » 
وأسبقهم إلى مناصب الوزارة »كا كان لحم ذوق أدلى جميل » ورأى ف النقد 
حترم سديد » وتوالت منهم طبقات كانوا عاد الدولة وألسنتها الناطقة » 
ومستشاريها المأمونين : فى وقت 1 تكن دناك صحف مندورة » ولا منتديات 
عامة 2 ول طن ا ظ ظ 

وأشهر أنواع الرسائل اثنان : الرسائل الديوانية » والرسائل الإخوانية . 

فالأ ولى ىمأتصدر عن الدواوين 1 ترد إلمبا خاصة بدئون الدولةو صوا ابا 
تيسيراً للعمل » وتثبيتاً لانظام العام ؛ ويذلب على هذا النوع » الدقة وااسهولة 
فى التعبير » و التقيد بالصمطلحاتالمكومية والفية » والمساواة فىالعبارةوالبراءة 
فى القتوايك والتديل أذ اق ضور مو ذوعات ووارة وأ كان عات 
وش كيك تكن السو الانتاكسة الأرلغالا البلاعة,وحب ن التقسيم والتعييم. 


_- 


زم سه اريت 


ع 1و سما 


أن الإخوانية فعىمايدور بينالأفرادفىتزبة أو مبتئة أو توصية أوعتاب 
وعوناوضة ين ووعيك إل عو نالك عا عرو العواطلت والصلقت اداع بين 
الأفراد ؟ لذل كك نت أدخلف الأدب و أقبا للاتخييل ‏ والصور البيائية “والصنعة 
البد بعية » نحتما ل الاقتباس من المنثور والمنظوم وتنافس بالكعرا قحل أعرافة 
والترق ببق السزعين كيه الفرق بين الأدب العام واتماص » وكلا النوعيتف 
لاءد فيه من مماعاة الأصول”'" .انتى يحرى عليها الناس فيا تامار 

)١(‏ من ذلك الإطناب والإيجاز والساواة حسب متَتَضْيَات الأحوال 
ذ كتب المرعوسين مفصلة وف ارؤساء موجزة <تى لكر تكرنن يعض 
الأحوال توقيماً ومن أمثلة الإيحاز ما كتب نه جعفر البرمكى إلى عامل 5 
له : # قد كثر شا كوك وقل شا كروك ء فإما اغتدلت وإما اعتذلت #6" 

) ؟) ملاحفاة الأقاب الماع كل نر انوا حا يكيون إل 
الإسلام والجناب الكزم وألقترة الطافة 6 أن إلى افيد الساية 1 0 
ود ري ار | يستعماون ؛ صاحب الء 5 » أو صاحب السعادة » أو الدولة » 
أو المقنام ارقي أرتجترة ماي الجلزة لاك الم !! والآن يكتبون 
السيد فلان . 

(*) تفوع العبارة 0100 لواحيب الوذوع 0 إليه ؛ 
وذ كون معوة ا عرفاة للدي انيما أبيات من الشعر وأمثال وحم » 
ولكنها يحب أن تبراً من ال كلف والإغراب » ومن ذلك عا لسرا بلديع 
الزمان معتذراً + يعر على د أطال ان راف ال فين أن ينوسبة .فى خد مته 
قلى عن قدمى » ويسعد برؤيته رسولى دون وصوى » وبر مشرع الأس 
كان ل كو ولك ما ل لمان 7 


ش )00 راجع الصناعتين المسكرى ص بع ١‏ ْ 


م ار د النجاح 

وقد حضرت دارَهٌ وقبلت جداره » وما بى حب الجدران » ولكن م 
بالتطان ركسم اللطا و ا شوق إل اللكان وكين عدت العوادى 
عنه » أمليت ضير الوق على لسان لقم متذراً إلى الشيخ على الحقيقة » لا عن 
تقصير وقع ؛ أو فتور فى الخدمة عرض ؛ ولكتى أقول : 
أن يكن" تراى لقصدلة ذناً' فكنى ألا أراك عتاي ' 

(4) ملاحظة صور البدء واعلتام . وكانوا قدعاً يفتتحون رسائلهم يمثل : 
اعافد اوسن قلق إلى لون اوأمام الله تمتك 00 ف اليك وكاتوا 
مخت.ونها بمثل قوهم : والسلام ٠‏ أو السلام عليك شد أو إن تكفا ا + وق 
عصرنا الحديث يتولون : ا ا ون ارساال 
عثل قوم : وتقبلوا محياقب واوا بقبول أصدق مياق - وسلاى إليك - 
ودمت للمخلص . إلى غير ذلك مما كان بعضه ترجمة عن التتاليد الأوربية . 

وهناك نظم الكتابة والترقيم ٠‏ كذ كر عنوان الكاتب : وتارري الرسالة. 
والقوقيع . ثم نظام كل الرسالة . وعنوان ازيل إليه . وغير 
ذلك مما يقره العرف . 

هذا وقد تتخذ صورة الزسالة + وسيلة لتاليت ارو ايات . أو الكتب . 
كا يبدو ذلك فى زواءة باورا 

ومن الكتب العربية التى استوفت الكلام على نظام الرسائل وأدبها 
كتاب صيح الأعثى اقاقثندى المصرى المتوفى سنة 1م ه ومختصرة ذوء 


الصبح المثمر ٠.‏ 


1 د 


)١(‏ وى السكلام الذى يلق ف جمهور الناس للإقناع والتأثير . وهف فن 
قديم وجد مع الإإسان يلجأ إليه النابيون فى الإرشاد . والخصومات والحث 
على المروب والسلام . ويرق كلا استبعدت قواعم ه . واستترت المرية 
الذكرية والكلامية الثعوب. 7 

ومى أنواع : دينية وسياسية وقضائية واجّاعية . وقد تكون علدية فيبدأ 
أساوبها وتسبى محاضرة وقد كانت الطخطابة عدة العرب فى الجاءاية. ثم ترقت 
فى صدر الإسلام . واستمرت أداة للدين والسياسة والمكم من زمن الأمويين 
صندرا من النطن العباتى : ثم قت صوجيا 11 .طامن ال من احراءة 
الجادير ؛ ولكنها استردت مكانتها فى العصن الحديث 1كان المرة فى حياة 
الثعوب والأفراد ؛ ولنثأة النظام الدستورية فى اللكومات ؛ وقيام دور 
القضاء والندوة ( البرلان) وإباحة الاجتماع والجدل والمنافسة ف الانتمواب 
والمناظرة فى المسائل الءلية والاجياعية . 

ولعل الناحية الفنية أم ما يعنينا هنا ؛ وتشمل عناصر اللطابة وأسلوبها . 

اخطابة عناصر معنوية ثلاث . ا1ندمة والعرض واعلقام . 

(؟) فاللقدمة للاتصال بالسامغين ؛ م إعنداد تفوسهم ادوضوع ويخاصة إذا 
كان جديداً أو كانوا متأثرين بشعور مُضاد . وقد يقركها المطيب إذا لم يحد 
داعياً من هذه الدواعى . ولابد أن تكو ن موجزة جذابة متصلة بالوضوع | 
كذ المقدمة من خابة على نألى طالبلا بافه أن خيلا لعاوبة وَردت الأنار * 
وَقتلوا عاملا له ٠‏ * أما بمد فإن الجهاد بإبب” من أبواب الجنه فتحه الله لخاصة 


د 


أوليائه » وهو لياس التتوى ؛ ودرع ال الحمصنة» ؛ وجنت الوعيقة 09 


(*) والعر ض هو العنصر الأسامى فى الخطابة . يذكر فيه الخايب آراءه 
1 ؤيدة بالبر اهين ؟ ويرد على عم يدا ارام كيدا دائاً على 
حجج متتل ااة أوبذطا ةم بد رة ؛ مع مراعاة اللياقة والتتجافى عن السباب 
ذاهياً إلى الإقتاع والتأثير ؛كا قال عل فى هذه الخطابة : » ألا وإنى قددعوة 5 
إلى قتال «ؤلاء القوم ليلا ونهاراً ؛ مرا وإعلااً ؛ وقلت ذكم اغزوم قبل أن 
زد ؛ فوا ما عُرِى قوم ق خثر ارم م إلا ذاوا ؛ فتوا كم وعغاذتم حت حت 
شنت عليسم الفارات ؛ وَمُالْكَت' علء.بم الأوطان *.. 


() واا أو ا كا رن ؛ وجول عل الساسين 
از 0 4 اما الع ل هوإذا 
رأتموف أنقد فيك الأمى فأنفذوه كَل إدلاله وأ م اذ اذك لى ف كم لمر عي 
كثيرة فليحذر كل امرى" أن يكون من صراعاى 408 
وأما أسلوب المطابة ‏ أو عباراتها اللنظية ‏ فِيتوم على طبيعة هذا النزن 
الذى يرى إلى الإقناع والتأثير ؛ 00 لابد فيه من البرادين العتاية 
ل لغابة الأول ؛ والانئعالات الو<دانية اتحفيق ألما بة الثانية . 


وهذه اللخاصة وحدها تحمل أسلوب الخطاية ا الحقائق 
وإثارة العواطف ؛ فيستخدم الفكن والوجدان وينفذ ومبما إلى الإرادة يدفم 
1 اليعدل من امال 
(1) المتتخب ح ؟ ص ٠.١٠5‏ 


(؟) نفس لاوعع من 14 


م11 


واذلك تسمى الخطابة النن الاين الفن [للكامل لمعه _فى الإلقاء ‏ 

بين شخصيتى الخعايب أسية والمعنوية ؛ ؛ ولاستخدامدبميع مواهب السامعين؛ 

فإن الخطيب إستتخدم جسهه فى الخطابة ؛ فبشير بيدنة:؛ وبحرك رأسه ؛ ويشكل 

| أساروز بر وجبه ؛ وكل دذه ا ركان عطمر ر هام فى التأثير الخطالى. ؛ ؛ حت إذا 

ريت القعاية مكتوبة “كانت فاقدة هذا العنصر المسياق ؛ مع صوك الخطين 
:وحن إلقاله ؛ ؛ يذهب شى' من روعتها وقوتها الإنشائية 


ولا د ف 0 أسلوبه يما بلى : 
1 (5الصنة القامة للاأسلوب الشطانى هى التوة ؛ ومصدرها الأول انتعال 
الخطيب » وقوة عقيدته ويقينه بما يقول > ثم تظهر ف عباراته المسجوعة أو 
.للزدوجة وكئاته الور المزلة لتكون موسيق قودة » على تفاوت فى .ذلات ؛ - 
يقول زياد فى مطلع خطابته :« أما بمد فإن الجهالة الجهلاء وَالضْلاَككُ العمياء» 
والغى" الو" بأعلدعل النار »ما فيه سفباق؟ ؛ ويشتمل” عليه حُاما 6 من الأمور 
العظام » ينبت قيها الصذير » ولا يتحاشى عنها الكبير » . 


ش (0) ال#كرار الهنوى جائز في اللطابة لتثبيت الأشكار فى الأذهارة. » 
وفك الناسيق من ن الفهم » والقوة والتأثير » ولكن لابد منتغييرالعبارات 
كا رأيت ف الثال السابق إذ الف كرة الواحدة وردت فى عدة جمل » وكارأيت. 
عند على . و كقول: زياد : « أتسكونون كن طرفت عينيه الدنيا » وَسَددت 
مسامعه الشهوات » واختار الفانية على الباقية 65 . 


0( مختلف "الأسلوب فيكون د 2 وأمرا 2 6 9 07 
حقىق يحون 3 6 ولمثل الاننعالات اللازمة لاخطابة » والى عتلىء بها نفس . 
الخطيب » يقول زياد:< ما مم بالحاماء ولقد تبعت السقهاء » قل يزل 3 ا 

- 5 1 5 
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8 0< 9 37 م06 ء 5 3 
0 حتى انتمكوا حرم الإسلام ؛ ثم أطرقوا وراك مكنوساً 
فى مكرس الريب :.... حرام على الامامٌ والشرابة حت أسويبا بالأرض 


يي و رالا 7 


(8) وا أأية فيها ااتقرير اك أن ودعمه بالبردان ؛ وفيها القصص 
والوصف الموجزان يتتتمين بهما الخطيب فى الإقناع والتأثيرما رأيت كتول 
على فى خءابته السابتة : # ولقد بلذنى أن" الرجل منهم كا: ن يدخل على للرأة 
المساة والأخرى المعاددة فينزع حيجلها وهاه وقلائددا وَرِ عاشها . 

(ه)يحب أن :.كون انار دع ترا بسيلة متيوية اناك طايه 

من الإغراب أو التعقيد حتى يستّبايع الجهور متابعة الخطيب ومسابريه ؛ 
إذ ليست «ناك فرصة لسامعين سوى المفلات الاستماع ؛ ولا يستعايمون 
إيقاف الخطيب ليفبموا عنه » ولا عاك عو سوى فرصة الإثقاء ؛ فإن الشخطاءة 
فن شفوى »على أنه إذا كتب نيص بهاؤه » وربما مضت ظروفه المناسبة 
فضاعت قايد به . 

(5) يستمايع الكاتب أن يبين بالقرقي وسواء »كل قسم وموقف ؛ ؛ وذكنة. 
الب ايب يستبدل بذلك النير الصوتى على التقط الحامة ؛ والمناية بألا نتقال من 
نقطة إلى أخرى بالتنييء ؛ وتغيير الأساوب ولحجة الخلاب ؛ وتوكيد مواضع 
التصر ؛ كل ذلاث في تمل قصيرة سهلة ؛ خالية من الاعتراذات وتفرق العناصر 
اللففاية التى إذا جازت فى الكتابة فلن تحوز فى الخطابة . 


(0) الساممون مم القياس: الاين لعوق: اللنة وقرييكيا فد يكرنون 
فل اللقافة #وبذيك كرد الأدلوب نايعالا ؟ :وإذًا كانوامن النامة 
كان لساري ني تجلا راذا كا سيور اما عل" العامة 


١‏ لسن 8 سال 


(4) ولابد أن يكون الخايب جهير الصوت؛ صافيه ؛ حسن الإلتاء ؛ 
مناسي اطيئة حسن الوقوف 2 00 المركات ع ابنفية السامعين 04 
قاجراً على الاندماج فيهم ؛ وعلى فهم ما يطرأ عليهم أثناء الختطابة من فتور 
فيعالجه ؛ أو غضب فيتلااه ؛ ومحسن اتتباز الفرص ؛ واختياز الأوقات ؛ 

# اه اء 
والانتفاع بكلل ما يفيده ؛ جاداً مم ومأزحاً أخرى حتى يظفر با بريد 00 

ويمكن بيان ذللك فى خطب العصر الخديث للصطق كامل ؛ وسمد زغلول ؛ 
ومعان النحاس ؛ ومكرم عبيد ؛ وتوفيق «ياب ؛ وغيرم كثير . . 

ونجد فى الجزه الثانى. من العقد الفريد جملة صالحة من خطب السابتين تيد 
عوا ا ا ١‏ ا 


رأ اين 


فزن 


لس * 


2150 #زناق الباب الثالك كي --50 باختلاف الوضوع » 
وقد رأينا أن ذلك الاختلاف اللنفلى إنما كان ظاعية محتومة لاختلاف طبيعة 
الانون الأدبية من حيث عناصرها للعدوة أولا ء وعاياتها التعليمية أو التأئيرية 
أ و كلتمهما ثانياً » فكان لكل من« القالة » والقصيدة » والحطابة » والرواءة 
أسلوب خاص » وانتبى بنا التتول إلى حة هذه الكامة الأثورة : « الأساوث 
هو لأوذوع » . ش 


ودنا تقول فى ناحية ثانية مى أختلاف الأساليب تيماً لاخملاف التشئين 
سواء كانوا كياباً أم دأباء أم شعراء م 0 
واج وطابة أو اكتاءة أو شع سل واسكن الأشخاص يتعلدون ؛ فإذا 
بالأساوب تاف فى الفن الواحد باأخْتائف هؤلاء الأدياء » إذ نرى لكل مي 


4 


ريا ال ري ري 0 نك هب * ا 


8 
هده العنأ عمس اء ون يرصح ل أ بعد ذلك أن ؛ تقو مول ف ألتأ تلن 1 الأشاورب مو 


7 : 
ل ِ 
اديب )أو عو ارجل» إلى 0 دلت مه 0 لبياراتٌ , 


اه 


ومع ذلك ال أن المرجع الأول لهذين النوعين من اختلاف 
الأسلوب هو نفس الإنسان » وما يعرض له من دواع ينثىء فيها الأهب » ذإذا 
أردنا بيان ذلك فى الفنون الأدبية 'رأينا أن الأديب نه يعتمد على عتله » 
لبشرح نظرة علمية » أو مسأ اجياعية » أو فاعدة قانونية ؟ فهو في هذه إلخالة 
منشىء للقالة (كاتب ) ومرة أخرى مجده:نفسه منفملا ثائر الماططفة يتننى آماله 
وآ لامه مهذء أللنة للنة للوسيقية الخاصة فإذا دو شاعر » ومرة ثالثة بلجأ إلى العقل 
والماطقة مما للاقتاع وانأً: ويا لو ان ارا 
وأساويه لاكتانى يخالف الشمرى » وكلاما غير الخطانى » وعكذا بمشكل 
الدانس أشكالا شى. :تصدر عنيا فنون مسابنة لكل أسلوبه انخاس وغايته 
الحازةة للضي واد واقن عطت. 


(؟)وإذا ذا أزدنا بيان ذلا بالنسبة للأديب عكسنا الوضم #لفن واءد + 
ولكن الأشخاص يتعددون .بذاك مد . لمؤلاء الادياء ١‏ نار #للتباينقف: ككييف 
الأسلوببا تبماً 1 عجار به كل أديب فى عتله وشعورة وخلقه وتائنه ومذعبه : 
فى الياة” وبناء على ذلك 'يستطيم تراء الأدب أن يقبينوا ني الزن الراحد » وفى . 
للوضوع الواحد من الفن أساليب #تلةة فى الكلات » والصور » والنبارات ) 
وفى علرق التف-كير » ولون لازاج » ومستوى الرقى والهذيبٍ . 

وخلاصة ماذ كر هنا تنبى إلى أعرين اثنين : 

الأول : أن متةضى امال أو الدواى - يحئل الإنسان تل اختيار 
الفن الأدبى الذى ,ؤ دى به ما يشاء : رسالة » أو متالة » أو خطاءة » أو قصيدة ‏ : 
فبسلات فى أسلبه امنا !كا خاصا حو هذه العبارات اللاغلية إلتى تلام فنه . وقد 
مغى القول فى ذلك . ١‏ 

الثانى : أن الأديب فى حدوذ هذا الآن » ومع المزامه خواصه الأدبية ٠‏ 
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العامة - يطبع الأسلوب طابعاً آخر ممتاز » وخاصاً ه <و بحيث لا بتو 
لصاحبه فىنةس القن أو و للوضوع » وبذلك يتحتق للاأسلوب ميزتان 0 
من حيث هو خءاابة أو شعر أو كتابة » وميزة خاصة من حيث دو أثر لأذيب 
متاز ؛ فاليع لخطابة لها خواصها الأسلوبية العامة التى ذكرت ؛ وخطابة الحبباج لما 
ا د ' 
وكلاته» وعباراته . 0 

والشعر كذلك ذو أسلوب ميز بالووزن والقافية وللوسمق وغيرا » ولكن . 
اذى مثلا فى أساريه - زدة مل اك نيتواس ف اكير والتمير 0 : 
تغرقه عن أبى فى تمام واليحترى ولأهرى ' : 

وللتكتابة أساوب خال من قيود الشمر وتقاليد الغطاءة » أنا لماحل د مثل 
ناز مع لك بلوازم فى تعيره وتصويرم وإسهابه » الاثراها عند البديع معلاء 
ولا ابن العميد » ولا ابن خلدون » والأمر واضح فى اكاب المعاضرين .. 
تك عرف عه حنين , رأجد أبن ».اباد وواخارق , والبترى , 
ار ا بع أسلوبه العام 

من الوضوح والقوة والجال . 07 20 

(*)عل أن 020 الشخصية الأدبية ‏ لا تكون فردية 
قط بل رد اك لاماي ٠‏ فنجد العصر الواحد من العصور الأدبية له: 
امه شائمة بين أديائه . منها تتكون ميزاته الأدبية . أو شخضيته 
الأساو بية التى مخالف بها سائر العصور . وثّد الشعب الواحد له خواضه الأدبية 
ألتى تفرقه من آخر بوافته فى لنته » وجاس أدبه . 

فالعس الجادلى له شخصتته الآدبية الى تتاخء في فى 1: مها حراوية بدوية . 
خثّنة » جاهلة » مضارية » ذ كية . تعتمد على اعاس 50 ؛ ولتق 
عناضرها الخياللية ٠ن‏ المفاوز العريضة » والجبال الثماء والوعول المتنعة والظباء 


200008 

النافرة» والإبل الصابرة » والخيل السابتة » ومن الخباء والأطناب والأوتاد » 
والنؤى والأحجار » ذ-كان الأسلوب اللائلى لذلك جزلا:» قو اي افيه 
00 الصحراء .وسذاجة.البداوة . وطبيمة الارتجال . ته؛ ريا هنا وإن كان 
ا : 8 

والعصر العباسى ذو أدب حضرى » مترف » مثقف » هادىء » مستقر . 
يعتمد على العمل المفكر »والعم السكثير ؛ والزاج الرقيق » والحياة الخصبة الناعمة» 
والببثة الاجمّاعية النظمة » ففاض الأدب بالذاهب الدينية والفلسنية » وامتاز 
بالتنسيق والعمق ».واعتمد عل الطبيعة الجيلة » والأزهار الناضرة » والقيان الفاتنة 
ورق أسلوبه ولانت عباراته » فكان أدياً 0 مهذباً على العموم.. 

: ومصرنا الحديث له:طابعه العام فى الأدب بكذيك » يتراءى فى هذا الجهاد 
البواصل » والمبضة النثيدئة » وحر بةالتفكير والتعبير» والتأئيز الشديد بالأداب 
الأجنبية » والضارة الغربية » . والتجديد فى إنثاء الأدب وذراسته والتخلص 
من التقليد 6 وبلوغ النثر أسمى منزلة ظفر بها فى تاريضه حتى رأينا الأساوب 
دقيقاً حر امنا + حيلة: يقصد إلى خدمة اماق والأذتكار " وَحَىَ صار 
الأدت غلبا موطوقياً رع مداعاً بين الطبقات . 

(: ) كذلك الشأن .فى الأم ؛ فنذ القرن الحجرى الرايم أذزت لأالر 

الإسلامية التى فتحها العرب » ونشروا فيها اللنة والدين والأدبالعرىق» السترد 
حردينها وتبعث قومينها » وضاعياسيطة عن بغداد ؛ فَأَخِلْ الأدب نفسه يقاثر 
بذلك في.كل إقلم عظهر عتاز» متأثراً فى هذا بتارريخ هذه الأقطار يا 0 
وخواص شعويها الوطنية » وما تواف لها من نظم المكم » وأحداث الهياسة » 
وأنواع العلوم والفنون وما كان لا قت تراك قرى أدى كد كان الأدب 
العراق » والأدبالمصرى » والأدبالأندلسى» والأدبالفارسى كا هو مغروف 
فى :تاريخ الأدب العربى . 


سدقم سداء 


١ وذلك مشاهد يننا الآن 1 فالأدب العربى بعش الأن فى ممر 2( والشام‎ ١ 
اي ب اك‎ 
من هذه الأقطار ان أهله ويشهم 0 وأحوالم السياسية والاجياعية ع‎ 
ودرجهم فى الرق ؛ ويتأثر أساوبه اللذظلى بذلك إلى حد كيير . ولمل الأساوب‎ 
فمصر أقواعا وأبرها وأخصرمما ججيما »لا أتيح لها من معاحد كبيرة »ومكيبات‎ 
5 .. اكثيرة » وحراسات منظمة » وعناية بالثقافة شاملة‎ 


أما اللثات المامية فده الأقطار والاختلا فيها ارتم وأوسع مدى ‏ 
لخضوعها لاحياة الوضعية » واختلا ف الطارئين على كل قطر » وتباين نظام اللياة. 
ومشاهدها » وعدم خضوعها لوحدة عامة مشتركة بين هذه العوب ؛ واولا هذه 
اللغة الفصيحة العامة التى ” توحد نين الأساليبٍ العربية ف التأليف العلهى والإنشاء 
الأدنى لكان اختلاف الأدب قونا ولضعف التقام بين المتأديين 2 ضمف بين 
العوا 7 فى. هذه البلاد اللتياينة . 


2 ثم ».مدنا الآن أمام دعوة لتحقيق الوحدة العر بية الثقافية 1 الأدبية 00 
وعندى أن هذه الوجدة سنم دسرعة 3 يتأثير اأطبعة والإذاعة » وتقارب متاهج 
التعليم ؛ وكثرة البعوث العلدية ؛ ولكن ذلك لن بحو أبداً مظاهر الأدب . 
الإقليمية إلا إذا اغحدت مواهب هذه الشعوب العربية ويثاتهم . 


مليفان 


الأسلوب والشخصية 


- يفاست لأسيب فى الؤضوع الأدبى الواحد؟. ذلك راجم إلى 

اختلاف الأشخاص الذين يتناولون الموضوع » أو اختلاف الشخصيات . 
ما الشخصية ؟ وما عناصرها ؟ وكيف تختاف بالخفلانى الأفراد ؟ ومامظاهر هذا 
الاختلاف فى الأدب ؟ ذلك ما تخاول بيانه ى هذا الفصل وما يليه : 


البحصية' ابيز الفره من سواه » أو ى جوع الصنات الجسمية والعتلية 
والخلقية التى يتصف بها الإنسان » أو هى الميزات القى تفرق الشخص من الآخر 
كد » فالتعاريف قايمة على هذه االمواص التى نحدها تى فرد 
ولا نحدها فى غيره كا هى الأول » وتكون خلقية : كالصيق» والشجاعة » 
والكرم أو ضذ ذلك . ؤغتلية : كالذكاء» وصمة الاستنباطط » وعمق التفكير 
أواعكدينا ٠‏ وجسمية :كاعتدال اثقافة » وقوة البنية » وحسن الحيئة وماسواها 
وتسكون اجَماعية : كالإيثار » والتخاب » والطاعة'.' ومؤاجية : كالدموى 
والسوداوى » والبلنمى » والضفراوى إلى غير ذلك تما يدخل فى 7 كؤن الإنسان 
وعيزه من سواه . وكثيراً ما نتجل قو الشخصية فى الذكاء والجاذيية » والمكة 
والصراحة » والثقة بالنفس » والْجاعة » وقوة البيان » من تلك العناصر التى 
ندعو إلى النحبة والاحترام ونسمو يصاحبها إلى ذروة المجد فى هذه الحياة . 


تَُ ا 


)0( راجع عل النفس : ج جم ص ءلام 


خ اع حم 


... والناس مختلنون فى الشخصية بين قوى وضعيف » نابه وغامل » .نابت 
ونقات: جبان صارم ورقيق وديع » ومبة-كر نشيط ومقلد بايد » وقد حذنات 
الأخبار التازؤية بعض الصفات التى غليت علىسر اغاو انك رعر] له خصضاتة 
أعانيا ذلوفيق و جاع وذها بمفاوية » وعيروت المجاج »وشجاعة 
عنترة » وتكون الشخصية الرجال والنساء والعلين واطيال »كسان 
والأثنرار » وللا فراذ والشعوب : كالتظام الألاتى ؛ والثقة بالتفس الامجليزية ؛ 
و3581 السرية > ارقي اكه مكذا. 0 


وت والادت معرض اظاهرر الشخصية واضحة ؛ أن القرد أن,العاطة فى 
لت تميز الأب من العلل » ومى التى تبعث فيه أطللود » ولشر بل شخصية 
الح ؟ فنى دبوان الشاعى - مثلا ‏ يحد مزاج الأديب » وطبعه وخلقه , 
ومذ اعدو اليا 4 ومستوىق #افته 2 وظل روحه : ونظر له إلى المياة 4 
شرف للا مر أي أواقلنياء ذلك تعرف نوع كانه وحهله » 


وطريقة تصو بره وتعبيره . 


. ولست تهد اثنين يتفقان فىكل هذه ادراص أو + جلبا »كا ركيفا » إذ كن 
إنسان أمة إواحدة ذما نضا اعلا مقا و1 وف را ذلك لأنه شخصية وحده 
قار دا الله ا تاماويات بعينها » فاستقامت ذات طبيعة محدودة 

وخماة خاصة » وكانت هى هذا الفرد المتاز » وثقيجة ذلك أن الأديب حين يعبر 
عن شخصيهه تعيبراً صادقاً يصف مجادهها وا وصراجها وطريقة باتصالها 
باللياقت يقبن :ا لمن ١|‏ لى أساوب أدى متاز فى طريتة التزكير ل 
والتعبير ؛ د اماو الع من نفسه هو : من عتله » وعواطفه » وخياله » 


1( أحمد الثايب : أصول النقد الأدلى ص ١6‏ طيعة عانعة : 


جدا ورا جد 


ولنته » تلك العناصر التى لا تتوافر لغيره من الأدباء » ومن ذلك ت-كثر 
الأساليب بعدد التكتاب واانثئين . 


: فالماحظ”؟ ‏ مثلاكاتب متعمق مستقص يلح وراء للمائى » والأوصاف 
والمواطر لا يترك منها شيثاً » يطاوّع اللغة لمقله وشه-وره وخياله فيوردها 
ألفاظاً دقيقة » 'ويرددها جلا مردوجة مقسمة » ويسهب فبها بعبارات موسيقية 
فياضة حتى بشتنى » يد فيبلغ من التجقيق والإحاطة جود العقول » ويهزل عاب 
ودادية ما كرا » يبى وبسخر ما شاءت له براعته وصرونته الماقية والدينية 
نوق كن الاعتل حو الاتيا هيما :, 


وانن خلدون - فى مقدمته _كاتب عالم وشيخ وقور » ممنى بالأسباب 
والنتائج » ذو عقل رياضى يعرض النظريات ويأخذ فى إثباتها يعبارات متشامهة 
لا مخلو من الأكلاف اللفناية » والركا كة الموسيقية » فليس ف روءة الجاحظ 
ولاصنائه واستفاطته » ولا فسكاعئه وغبثه للا كر . 


وطه حسين”؟ متأثر بالماحظ فى أساوبه » لا مبجم عليك برأ.به فيلقيه إلقاء 
الآأمسء وإنهايلقالةضديع للايقا ثم يأخد بيدك أو بستفك وشمورك ويتورمدك 
مستقصياً اللتدمات محللا ناقد؟ » يشرككمعه فى البح حتى يالك الرأى ناذجاً 
ويلزماك الى حيئلة واحتياط » ثم يتركك ويف غير بعيد متحديا لك أو 
ضاحكا منك » وذلكؤعبارات رقيتة عذية » أو قوية جزلة » فبا ترديدالجاحظ 
وتتسيمه ؛ فإذا قص أو وصف أخذ عليك -أقطار الحوادث والأشياء.ودخل إلى 


0ك" افرأ ف الأدب الحاهلى . وعلى هامش السيرة ٠‏ والايام » وحدنتث الارمماء ؛ 


و من بعال 


سا9 عمسم 


1 القحوو ولوواأ وين دنا سعدا على أو ايلا 
كئ الاذل فق نشىء دقيق الثعون صافقى النفس » نبيل المدل حاد- نير ّ 
خصوه حى إذا 1س مئة النحت أل الاق رك وا سو 


اماع 0 


فرجل رتح قراءه ولا يندمج فم ؛ يعرض أدلته» 
ويستائر بإستنلالها ويتتهئ إلى نتائجه » ويقدمها إلمِيم مستوية ناضجة بأستلوبة 
واضح كل الوضوح ؛ دقي قكل الدقة » ثم بمتتكف وي ويغلق فى وجوههم 
الباب » ويلق المياة بعتله أ كثر ون قلبه » ويقف منها على أرض من الحديد» 
يؤمن بالمتائق » ويؤدمها بلنظبا كا تعرفه الحياة الاجبايية الواقعية ولو تورط 
فى العامية » لأنه مقتون بالاستمال الإقليمى © وبنأ ير البو فى العبارات 
والترا كب ٠‏ 1 

هذاء اك فى رأى ااعرى أزهأر الرياض وزيتتها : 

والثيبٌ أزهارث الشباب فال ا" ازوضر ف الأزهار 

- ولكنة فى رأى التررعه الرذى سيف مُصلتة 7 زوين مله 
بدون عناء : 

: غااطوقى عن الشب. وقالوا :: ا 5 1 3 9 

قلت : ما أمن” من على الرأسمنه صارم الك فى يد الأيام . 

ذلك لأن المعرى فيلسوف حكيم يعرف الدنيا ويقبل قوانينم! الطبيعية مهما 
يضمر فى :سه من سخط 06 الشريف محب للحياة ؛ حريص؛ 
على الشباب متصل النعيم فلما أنذره الثيب فزع وارتاع وتوقع النازلة. ٠‏ 


جد جاجد 


)١(‏ اقرأ لخر الإسلام وضحى الإسلام 1ن ى الشاطر 


5 00 


نينا كنيد اين ار انق لوقه معن للفو ينا 
نستطيع هنا أنايل 2 تن اسل الدعمية نويا قد كون لحا مو أن 
فى الأساوب : ش ْ 
)١(‏ الطبع : فلرقيق التابع ترق أاناظه » وتسول فقره » وتاين عبارته » 
والمشن الجافى تحزل ألفاظه » وتوجز جمله » وتتوى تماييره . إذكانت العلبا م 
تمذب إليها من الترا كيب والألفاظ ما يلأتمها رقة وجفاء ا نجده عند للتنى 


والءحترى وعنك جرير والفرزدفى والءتاد وللازتى . 
قال القامن اللرلياق فى ذلك : 


«وتدكان او فون .فى ذاك وتاي فيه أ وال يرن اشير 
ذلك بحسب اختلاف الطبائعم و كي الملق. 0 سلامة + تيع 5 
الطبع . ودمأنة اكلام در دمانة الخلقة : وأنت ' جد ذلك ظاه رأف أحن 
عر وأبناء زمانك وترى الجافى الملنمنيم كر الألفاظ . معقد السكلام . 
وَعر الاظاب » <تى إنك ريما وجدت ألفاظة في دونه ونغمته » وى 'جزسه 
وطجته 76 : . 5 


0 ارا البئة ابن البادنة ال فالفلاة حيث برى الجدب الغالب والطبقعة 
ع“ 


القاحلة الجرداء » والجبال الثم » والصخور الجامدة » والو وعؤل المتنعة » لن 


يكو نكابن الحاضرة المتر 3 أنخصية 5 تى العش ا والملس ناعا 4 وال زادع 
. ناضرة » والإخوان ظرفاء » إذ أن ذلك يطيع الذوق والشعور رعاأبعه . ٠‏ قاذ يقم 


(١)راجع‏ ( عل انفس ) جع ص 829 ٠‏ 
(0) الوساطة ‏ ص سم 0000000 


320008 


الاسان إلا على كذائه من العبارات ء فا كان عَددئ بن زيد واأنخل البشّكرى 
"قطرفة بن الفيد والخارت الك كرئ: 

وقول اللرخا وق أعثال كلذمة الاق 

« ومن ا البداوة أن” عدت نيض ذاك ١07‏ النى ص أن 
عليه وس : من « بدا جنا »» ونذلك محد شعر عدى ودو جاهلى غلبن من 
شعر الفرزدفق ورجز رؤية ؛: وها اهلان » لملازدة عدى الماضرة ؛ وإبطانه 
الريف وبعده عن جلافة البدو ؛ وجفاء الأعراب » فلما ضرب الإسلام يجرانه 
وانسعت مالك العرب وكثرت المواؤير ؛ واتزعت البوادى إلى القرى ونث 
التأدب والتفارف اختار الناس من الكلام ألينه » وأسهله » وجاوزوا المد 
فى طلب القسبيل حتى نسدّحوا ببعض الاحن » وحتىخااطتهم الركا كة والعجمة 
وأعامهم على ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأخلاق فانتقلت العادة وتغيرة 
الرسم وانتسخت هذه السنة » واحتذوا بشعرم هذا المثال وترققوا ما أمسكن » 
وكسوا معانهم ألاف ما سنح من الألفاظ فصارت إذا قبست بذلك الكلام 
الأول تبين فيها اللين » فيظن ضعنا فإذا أفرد عاد ذلك اللين ضفاء وروا : 
زعاو ها تله ندقا رشان ولطنا لج 

ومن شواهد آآثار الييئة فى الأفراد واستحالتهم ما روى أن شاعراً بدويا 
قدم حاضرة عاصية فة كرمه صاخها فدحه مبدرين الببتين : 
أنت كلاو لاعدساك دوا من كثير_المطايا قليل 9 5 
أبت #التكلن, فق دنال لك لود وكالتيس فى قاع الما 

نهم بعض أعواق الأمير شتله » قال الأمير : خل عنه » فذلك 1 إليه 
عله ومشبوده » ولتّد نوسمت فيه الذ كاء فليقم بننا زمنا » وقد لا تعدم منه 
*اعراً محيداً » فا أقام بضع سنين فى سعة عيش وبسطة حال حتى قال الشعر 


- 
0-5 
م 


أأرقيق » ونسبت إليه هذه الآبيات : 


السو لم 


امن <.وى ورة ارياض تدم وحى قضيب الليزرارن بقده 
35 حك 5 الست اذى جراد يناك أمفى من ري 
كل السيوف قواط-م إن جردت وحُامك فلك قاطم فى غمدرو 
اندرة قثلنى وأك حي 
ومهما بشك فى حة هذه القصة التى تعددت رواياتها فليس من شك أنهناك 
جماعة من الأدباء والشعراء تغيرت 1 ارم كا تغيرت عليهم آثار البقة . 


من ذا يُارض سيدا فى عيده"ا 


(6) الققافة والربية »#الوذب القت مكون. أعيق تشكرا واحيين نيا 
للاعانى » وأحرص على جمال التصوير 4 ومكاة 'السلي ورقلاك ار ماق 
وتهذب عبارته » ويتو انر له اللاممة بين الأفاظ والماق. 00200007 
والجاهل الذى م تصقله التربية أو ميزود فانة كافية. حل عند حدود 
الطبع ويتوجه في الغالب إلى جمال لاف وإشراق البيباجة لملها اه 
ما فاته من ابتكار العالى والذو ص و و الأفكار . 
واذلك وجد ف الأدب العرى طبقات من كياب البهير ابا بلغوا. ٠‏ 
بالترسل مكانة مهذبة » وتأثر شعرهم ذلك التبذيب والصقل كك يقول! نرشيق: ش 


« والكتّاب اه الناس ف الشعر طبعاً ؛ وأملحهم 5 وأحلام ألناظاً 
وألطفهم منانى » وأقدرثم على تصرف وأ بعدمم من تكلف كا ش 

ولمن :مق شك أن ثتانة الماحظط مما ميزه من البديم واللموارزي .وكذلك 
وجد شعراء العانى الذذين أغنوا مها الدع ركأبى عام وااتنى وابن 1 ون كوهد 
المتازون بحزالة الاقظ ورقته كالبحترى والشريق الرذى »تح أن أبا عام إذا 


اعبس لاسخصصيس عرصي و ١‏ جد ب 


0 مقدمة ث ر حمة الإلياذة ؛ ص م 1 5 


0( العمدة » < ؟ ص 5م 


فرغ ممه ورك النكلتك أ ىالسين ودل غل: خخمية محيد الشفكير 6 
و 0 التصوير والتعبير لما ظفر به من قافة إسلامية جديدة حت عمل » 
وكثرت معأنيه . ١‏ 

ولاشك أنك مد نا وأفحا عدا ون أ ها فص اإذين عاشوأ كا 
الفص اديت وبين من ميكون: يهنا الآن ‏ أولتك: عات #اقتيم فكانت 
آثارم افذاية و«دؤلاء ظفروا بثثافة قوة متنوعة ل.عوا إلى سلامة العبارة جد 
الوك وماك وتروة انان فصان الأدن ياتا + 

() الابتكار : فن الأدباء من يلتفت إلى تبه » ويثق مها وتحاول أن 
يفتح مها أو فبها آفاقا من التفسكير أو الشعر أو التخييل ليعرضها كاى ف أةوى 
أحوالها وأوضح خواصها دون تحرج أو تكلف » ثم 'يطو ع الت القة الارينة 
لفكزه واصرنوة وإؤاكه فى دح يدوه عمية عناز وقد يلق | نكارا وطننا + 
ولكن ما دام مذهبه قوب خليياً بالبقاء فإن الثورة عليه لا :كون إلا فترة 
تحتازها التفوس اتبول الجديد وإقراره ثم يصبحسبيلا معبدة مساوكة » وقانوناً 
متبعاً محبوبا » وقد لتى أسلوب الجاحظ إنكاراً ولكنة عاد مدرسة التأدبييف 
وواجه أو واس ثورة ثم عاد قديما » ووجد أبو عام والتنى من أخرجهما من 
زصية الشعراء » و يلق المجددون من حرب الحافظين ولكن الأصلح منتقصر 
غلاب » دؤلاء المبة.كرون مم أحاب الشخصيات البارزة الذنأنثأوا مدارس 
أدبية غيرت مجرى تارريعخ النظم 'والنثر وبقيت خالدة على الأيام .. 


8 كد كك 


يمنا سيق يكن : 0 االاديلات اليه : 
ولذاه أن اناوس الكان أو القاع أو الاين “تنجة ليمي لراعية: 
ودورة لشخصيته دو ؛ وإذاً لا كن أن يكون صادقاً » قوياء ممتاز؟ إلا إذا 


أ 


لاومو 


استمده من نقسه وصاغه بلنته » وعبارته » دون تتايد سواه من الأدباء لآأن 
كل أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين طريقة تذكيره » وكينية ناره إلى 
الأو نوه لا و طينة ا كرون الانري 
واأقلد يذنى فى غيره » ويصبح شخصية مدسكرة #ميلة على الننس لا تستحقعنا يقرو 
يتصرف عنها الناس إلى أصنها الأول » وبه يكتفون . 


نعم هناك كتّاب كبار ستطيعون طبع عصورم الادبية بطأ بعهم والتائير 
فى ننوس الناشئين بتوة أدبهم وبراعة أساو بهم » كالبادظ والبديع قدها . 
وطه حسين » والءةاد » والرافعى » وسعد وغول لين .ولكن ذلك لايمنى 
التأدبين م * ن الاعتهاد ع لى أنفسهم , وإظهار سماتهم الأساو ب ية مم الإفادة من و لاء 


أو من يعضهم . 


ماني : قد يبدو لبعض الناس التردد فى أن الأسلوب صورة صادقة لصاحبه 
حين. يرون حسان بن نابت شجاعا في شمر م6 عاط و 2 والبحترى جيل 
الذوق ه فى أسلوبه » قذرً » رث الثياب » والتنى كرٍعا فى قوله خيلا فى حياته . 


52 ؤاضح يعرض ما قيل دنا للزد والتجريج ظ 
ولكن الشثىء الجدير بالنظر أن هذه النصوص الأدبية التى تمد مغاهرا دوي 
لمبزات الأدب وسمانه قد صدرت عنه فى حالة نفسية خاصة عى الاتفمال والتنبه 
الماطق . وسلطان الوجدان على المتل فيتول ما يثاء بوحى الساعة » حتى إذا 
ثاب إلى عقله عاش بطبيعتهالعاقلة الأصيلة دو نالشاعرة الطارئة » ورياً أنكرت 
حياته الثانية حياته الأولى مما يهل شبباً بانتسام الشخصية” ؟ . فالأساوب الأدبى 
معرض الشخصية الاتقعالية التى تسيطر على الإنسان سواء أ كان مندثاً يصدر 


() ىعم القن اج عاص هاو 


5 10 ا 5 2 5 5 5 3 2 ع 5 5 
عن عواطقفه المستيةؤلة 3 قارما ا عواطنه عر م قرأ من أدب فوى صادق 
فصدرث عنه أذلاك در كاك 1 أعال » أو أقوال طريئة غير مألوئة » وقد تلبه 


إزلة أن الأير؟ ميك وول فا نه , 


, وأعضن ماف العبار : الحازية أنها نل اسامم عن خلته الطبعى فى بعض 
الأحوال حتى أنها ليسمح مها البخيل » ويتجم الجبان » ويحم بها الطائش 
المتسرع » » وبجد الخاطب عند سماعها نشوة كنشوة اغمر » حتى إذا بلع ذلك 
الكاد م أفاق وندم على ما كان منه من يذل مال أو 'نرك عقرية أو إقدام على. 
أر.ههول » وهذا هو السحر اطلال لاستننى عن,إلتاء الصا والخبال » فإذا 
كان ذلك شأن السام ذفكيت ابالمنثىء الذى صدر عنه هذا الكلام الساحر 
وكان بمرة انفماله الأصيل وعاطفته الإيجابية ؟ . 


'الثاً : أن بيان هذه الصلة بين الأدب وأسلوبه وتوذيح جوانها يتتضينا 
أن نتتاولها من وجهين : 

الأول : أن نعرض النصوص الأدبية 5 الكنات أو اللطاء أو 
لشعراء أو المؤلاين . وتحاول تمرف شخصياتهم المتباينة استنباطا من هذه 
النصوص . 
. والثانى : أن نفر ضأننا نمرف هذه الشخصيات ثم .نتبين مظادرها الختافة فى 
الأسلوب : أاناظه وترا كيبهوصورها البيائية وهذا ماتحاوله فى النصاين التاليين. 

وليس من شك أن هذين الوجبين ثىء واحد أمام الناقد الذى لايعرف غير 
التسوص الأدبية التى بدرسبا ؛ فالتصوص أمامنا كالدينار دو واحد ولكنه 
ذو وجبين ؛ ترى ىكل منهما شكلا خاصا مخالف الآخر وإن كانت اللادة 


(1) اقثل اسار ص 55 . 


ا ا 


..واحدة كذلك نحن أمام الآنار الأدبية . تقليها على وجهين لنرى فيها من وجه 
شخصية |( .كاتب » وتقبين أثر هذه الشخصية يها من وجه آخر . 
وسيب :هذا الاتجوء والاجفيال أننا فى الأصل لا نعرف هذه الشخصيات إل 
من الاثار الأدبية فنضعار إلى الوقوف عندها لعرفة كل شىء »على أنه لو أتيح 
لنا تعرثف شخصيات الأدباء الفنية » عن طريق أخرى كالمشرة الصادقة ؛ 
ثم كانوا طبيميين فى تعبيرم » تبين لنا صدق هذه الصلة التى ندعمها بين الأدباء 
وبين ما ينتجون من أساليب ؛ يعرف ذَللك النتاد النينعاشروا الأدياء ثم ترأوا ! 
نارم 0 لك : هذا دوأفلان كا أعرفه فى سلوكه وعزاجه » 
ومع هذا فلن تاس أن الأديب خال الكتابة مثلا » يكون خاذعاً ابعض 
ضروب 0 التؤ.كير » فتجاه فى ١‏ ثاره أنوى وأزوع ؛ وإن لم ينفصل ” 
مطلتاً عن طبمه الأضيل . 9 


صر م 
دلالة الأسلوب على الشخصية 

٠‏ تحاول فى هذا الفصل أن نتعرف على بعض عناصر الشخصية الأدبية من 
النصوص |( كتابية وأخلعابية ؛ وااتنظيمية ؛ ويلاحظ أن عناصر هذه الشخصية 
لا تظهر جميعها لاتارىء إلا إذا درس آنار الأديب أو أ كثرها » قراءة تقدية 
عديقة » ثم وازن دنا وبين غيره » ويخاصة فى الفنون المشتركة ينبا » 
ليعرف كيف مختلف الأدباء فى تنسير الأشياء والتمبير عا يتصورون » ومن . 

هذا الاختلاف يفرق بين الشخصيات . 5 
وليس من المستطاع أن تورد دنا جملة صالة سكل أديب » وتجعلها معرضاً 
للدرس والاستتباط » فذلك هن عمل القارىء الذى يحد فى الكتب والدواوين 
كفا يته » وحسينا أن نورد فى كل فن ثلانة أمثلة جرنية متوخين أن فجة فى 
الغرض » ثم نتدس فيها ها عيز أحابها » على أن يكون ذا مثالا يقاس عايه . : 


0 عه 
(أولا )فى الشعردك 


قال أبو مام يعاتب حمد بن عبد الماك الزيات. ' 


0 -ه 5 هه 6 50 5000 
لنن ممى أوجدتى فى تقلبى مآلا لقد افدتى_منك مائلا ٠‏ 


576 زر 5 5 03 5 ل اهاءت 8 
وإن رفت أغرا مدير الوجه إنقى لاتركه حظاا اق فنائك يك 


(1) راجع العمده: جاص و١١‏ 


م 


كنت" لجار مناحة الكل إن - لأرك رودا من عداك وبيولا 


0-3 


و 


“تدك ا السعناة*رعنف ١٠ل‏ مسحرس عاتب مفلا 


5 


٠. ٠. 1 1‏ 5 و ٠.‏ . - . 
ولا صاحب التطواف يعيرث منهلا وَرَبِما إذا لم ل ريما ومعبلا 
: م 6 406 0-3 ع اعس ا ام ع عا 
ومنذا يُدَانى أو ينآث » وهل فى نحل عرَى الترحال أو يترَخّلا! 
٠.‏ 9 و 5 0 دسا 3 5 ع 8 54 ٠.‏ 40 

فرفى بسر أحوَذى فإنتى أرىالناسقدأثرواوأصحتم رملا 
فيّان عندى صادخوا لىّ مطعتاٌ أعاب؛ به » .أو صادفوا ل متلا 
وقال البحترى يعاتب الاتح بن خاقان : 


. 


رينى الثىء تأتى ‏ به وأححبر” قدرك أن أستريبا 
وأكره أن أعادى على سبيل اغترار فألقى شمويا9") 
١‏ كان عل أن قد سغطت2 وما كنت أعبد ظنى حكدوبا 
ووم تكن ساذيا كه أَْمٌ الزمان وأشتكوا المماويا 
ولاب من أوكنة أضى 2 عليك: ها غطثا أو مميا' 
يصب وَرْقِى فى ساحتي اك طرفاومرعا حلا ريا 9؟ 
أبيم؛ الأحّة بيم التوام والى علئهم ‏ عيبا بها 
فى كل يوم فا موق يشققة نه الداع الجيويا 
وما كانت شخطك إلا النراقة ٠‏ أفاض" الدموع وأخين توا 


واوواحات” أعرف؛ ذباً مك21 ن خالنى الثكا فى أرث أتوما 


3 


() الأحوقى : افيف الاذق » والشمر للا'مور لمالا يشذ عليه ثىء ٠‏ 
ف شموب : اأوت ٠‏ | 
(م) طرق : ما خوضته الإيل . 
)5( السوام : الاغية 04 اسى :أ حزن. 


لوم ل 


هه 4 > 
ساصيد د الآاى رطا 


- 


3 0 2 
اركب رأيك حدق يضح 


ان يا وام قينا 
ابره عطفك حىق يلد 


2 


وقال ااتنى يعاتب سيف الدولة الجدالى': 


يا أء.دل الناس, إلا فى مماملتى 
أعرذها نظرات متك ع ادقة 


وما انتفاح أ اليا ينأظرو 


أنا الذى نظر الأعى إلى أدبى 

انام هلىء جفوق عر شواردءا 

وجاهل مداء فى جهله صَحيكى 

إذا 1 تيوبة الليث بارزة 

اطي والليل” واللفجيية اء تفرفى 
سه سا ثبي 

من يعر عليياا, ن تفار قبي" 

7 0 أخلقنا مدكم 


إن كان سر كأ ها قال حاسدنا 


تي 


وييننا -- لو رعيتم ذاك ‏ معرفة” 


. يثوب : بعود‎ )١( 
: (؟ شواردها‎ 


ابتسكرمة 
4 2 


فيك الخصام وأنت الخصمو الك 
58 ا 
أن حسب الشحم” فيمن سُحمُدُوَرَم 


إذا استوتت عنده” الأنوار والغال ْ 


وأعست اطق من ابه حي 


وسبر” اليلق جَردّاعا ويخقصم” "!ا 
حتى أتتة يد قراس 5 0 
فو تلن أمطن اليف م 
والسيف والرمح والقرطاس" والقل 
وجداننا كل شىء بعدم عدم 
وأنأسك 95 )ا 5 
فا رح إذا أرضا 4 

إن العارف فى أهل التعى ذِْسَ” 


05 


توادرها ريك أثماره 3 حجراها أى مني أجلها 0 ول أنام ملىء 


حفء ولى ع- ن شوارد الشمر لق أدركها سهلة متى شنث ٠‏ وغرى من الثمراء » هرون 


و يتمخاصمون على ما ؛ 
(©) بد فراسة : باطشة . 


(4) أمم : قريب . 


باح لهم منها لمزته عليهم . 


لامع سد 


1 طون لنأ ع فس 32 06 8 م باون 7م 
ف 0 ألعيب” والنقصان من شرق ا النريًا : وذان اغب واهرم 
مسذا عتائبك إلا أله من قَدْ طمن الأ إلا أنه كود" 


موذوع التصائد وا<د » هو العتاب » والأصل فيه تصوير الوفاء والبقيا على 
ماضى الصداقة » ثم الأسف والاستدكار لما حدث . هذا كان موتفاً دقيقاً 
يحتاج إلى براعة » حى لا يعود مجاء وقايعة » وحتّى خم مم ساح اانا 
لصديقه » والاتتصار لندسه فلا عط فى الآوم فيعود دنا لقيلا ِ ولا يفرط 
ل الأقضاق فيدره مني ذليلا . ومع هذا قند وق ف كل من .دؤلاء الثلاثة 
موة ا أدييا يذل عل شكمية واضيية مثازة . 


)١ 00‏ فأما أبو بام فكان واقناً وحمت الكريق )+ ركب من صاحيه 
جد ول يبعٌد عنه كا دلقكاو اشد بنرطق عليه الأعر ا » راضياً بها يتم » 
ير إلى إيثاره على سواه وهم كثير » معنياً. بثفسة و عله «مصمئعه بدقة وإتقان » 
وبط عقا بنه وبين صديقه . وإذا كان لابدٍ من ذكر ميزاته الشخصية 
كا نشير هذه الأبيات » فأبو عام اسان < كردن عجد بقليه فيبخل يال 
ويؤمن بعقله فيعتمد عليه » تخلص لنفسه وفته أكثر من عنايته بالناس » 
يرضى با يكون » ويتتصد فى أتصاله بالمياة » قوى الطبع مؤمن بالقضاء . 

() وأما أبو عيادة البحترى ققد تيدم إلى صاحيه بكاد يحتضده » وباتى 
بنفسه بين يديه » لولا براءثه من الذنوب » ؤاعتزازه بأن اق فى جانبه » قد 


7 ريدأ نهما مدان عنه كيمد الشيب والحر عن اا و النجم الروف‎ )١( 
مقة : :ا حباء‎ )9( 


عم د 


ملك عايه 0 ف ريق ورده » سم على البقاء حيث 
50 ظهور الحق ومعاودة الصفاء . البحترى » إداً رقيق التابع 
جميل الذوق» لين الجائب » وف » حسن لظن بالأيام » بارع » شديد الاتصال 
بالحياة » قريب اأثال » طبعى الآن » متفاما ال إن فق عزو أن عام ولا سخط 
التنى . 

(8)وآبو اانا كي ار قد مر مق ضاحيهسا هط توش مايا 
إبرميه بالتقلةوالتحيز » معتزاً بننسه تفوراً مخاقه وفنه » صر يابالرؤساء والشسراى: 
لآم ظهره غير مباليهم 3 إذم حنوا تقد بره » ولمريدركوا مكانته ».و إذاً فبو 
رودعهم نادمين » وسبب ذلك دالة له على سيف الدر ولة » وعرفانه مكانة نفْسه » 
وحذه السعابة انق خضع ها أمير بنى حمدان » فالمتنتى جا لايع ٠‏ طموج؛ 
مدرو نسيل ادل فليل لزيا أل افيا عل االلياة والأسياء :تمك 
بالقوة » ويعيز عها » يثئق شعره إلى 0 ل 
من طراز الناس . . 

ولمل البحترى أرق الثلاثة وأرضام » والتنى أجنام وأسةملهم » وأو هام, 
أوسطهع و أشدم حذراً واحتياطا . وقد سئل الشزيف الرضى عنهم فتال : 
أما أبو مام تفطيب منبرء وأما البحترى فواصف جؤذر » وأما المتنى قتائد 
0 000 

( ثانيا ) الخطاية 


خطب على بن أبى طالب فى استنفار الناس إلى أهل الشاء9؟ : 
«أف لم ! لتد سئمت عتابك » رضم بالياة الذها وى الاأخرة هوم 


ممصم م صم ل مجو مدي ممه جمتدد وسسصص حت 


60 الثل السار ص ووم والهؤذر وأد البقر الوحشية مثل به ظرف شخصيةة ٠‏ 


(5) راجع النتخب جح راص هم -6م. 


سم غ1 امد 


وبالذل عن الع 3 ؟ اذا دعوم إلى حباد عدو دارت أعينم كانم 2 
لوت فى غرة ومن ال ل 0 

0 م لا تعقلون » ما أت لى *نة سّجِيس انال 16 
ا 7 يقر إل »داق ا كيل ل »يتم 
عائن القت دار ترك لعي ا ' نار الحرب أتتم » كادون 
ولا تكيدون » و تنققص أطراف>م -_ ممتعضون » لا ينام عنام وأتم 
فى غفلة ساهدون . ٠‏ 

أمها الناس» إلى ليسم حن »ولك عل 35 قأما حتم على فالنصيعحة 
لك ؛ وتوفير فيه كول ٠‏ وتعاليمكم » »كى لا تجباوا انا حقى عاي-ك فالوفاء 
بالبيعة » والنصحة فى المشهد والنيب » والإجابة عندما أدعو؟ » والطاعة 
حين آمرم » . 

وخطب معاوية حين قدم.المدينة 5 ع مد الله وأنتى عليه » 
ثم قال : 


ا ا اعمدوتا مس ازمر ولاى 
عليكم » ولكتى جالاتكم بسِؤ”؟ هذا ماليدة » ولقد رضت د 


3 . بذع : يغلق فلا تهتدون لفهمه‎ )١( 

(؟) مالوسة : مختلطة مضطرية . 099 طول الاالى أى أبداء. 

(4) جمع زافرة 6 » عشيرة الرجل أو ركن البناء (5) الوقود . 
)الخ راج وما »ويه بيت امال ٠‏ 

(0) هو عام 4١‏ وفيه صالح مه معاوية الحسئ ين على » على أن سق روطي 
(م) أى اخلافة . ١ش‏ 

(9) أى ضار بتكم .0 )٠‏ ذات 


لسعو 


وأردتها على سات عثان فأبت على » فساكت” بها طريقاً لى 
ولك فيه منفعة : موا كاة” حسنة ؛ ومشاربة جميلة ؛ فإن ل يدوق خر 
ا وال ما أمل العا ع رد 7 
مد.كم إلا ما ع 00 باسانه ققد جعلت ذلاك له د بر أذلى9) 

قدت ء وإن ل يحدونى أقوم 20 قاقياوا منى بعضة » فإ 0 0 
خير فاقبلوه » فإن السيل إذا جاء أثرى”" » وإن قل أغنى » وك وألفتنة 

اباي الشف تكد الس 


يا 252 705 : ا ٠.‏ 
عل يل ا أن قعجاقة ؛ وأردتها على عمل عمر ؛ فنفرت من ذااك 
ل 


ومن ذءابة زياد بالبصرة 


أما ده نإق الحيالة الدبوو 80 مو الفكة القاء"" م .والى لأوف تأهاد 
على النار » ما فيه سفهاؤ م » ويشدّمل" عليه <اهاؤٌ م » من الأمور العظآم ينبت" 
فيها الصغير. » ولا يتحاثى عننا التكييز 00 تقرءوا كتاب> الله 0 
نموا ما أعد الله مخ الثواب الككرع لهل طاغته » والءذاب الال الأخل 
«عصيته فى الزءن السر:.دى” ا زفت قدا 0 


(1) يمنى أبا بكر الصديق . 

( ذهب غيظه , 

[م) خاف أدى: أى أطرحه ولا أباليه 
)5( أرى : أغنى : 

)( الشديدة 4 

(5) الشعيمة المهاسكة . 

(7) الداعم . 

(م) جملته لاببصر شيثاً ولايمنى إلابها 


3 


' و كبحا الكروات 7 ار الفانية على الباقية ؟ ولائذ كرون 2 
أحدةم” فى الإسلام الحدث الذى ل تسبتوا إليه : ون تر كك الضعيفة 75 
000007 وات اجر هذا اا ع عا صلح به أوله : 
لين فى غير 0 فى غير عن » وأفأقم ا ا 
1 لمقيم الام 8و القبل بالدير » والطيع ا » والضخيح “نك فى 
قسه بالستيي » حتى لق الرجل متم أ فيقول أن سعد قد هلك سعيد”” أو 
نستقم قناتكي”” © ... أها الناس إِنّا أصبحنا لكر ساسة ؟ وعنكر ذادة ؛ 
8 وسك ساطان الله الذى أعطانا ؛ ؛ ونذود عنكم بق" الله الذى خولنا ؛ 
فانا علي كر م الس.موالطاعة اها أجينا والكر عايا العدلفماد الجا «ا سينا 
عدلنا تامدك نا واعدوا أنىءهما قصرت عنه فان أقصرعن ثلات: 
لست محتجباً عن طا! ب حاجة منسكر ولو أتانى طارقا ليل ؛ ولآاخابا غطاء؛ 
ولا رزقا عن 75 ؛ ولا ك0 بعثا ؛ فادعوا الله بالصلاح لأعتسكر ؛ 
نم ساستسكم الؤدبون لك؟ 0 إليه تأوون ؛ ومتى يصلحوا 
تصادوا ؛ ولا تشر بو | قاوبكم بنضهع شبح ؛ فيشتداذلك غيظكم ؟ ويطول لوحزنكم 


0 سه صصص د سن سه متسس 


(1) سار أسير شهواته . 

(9) الحسكومة الإسلامية . 

١م‏ أعاقب السيد يذنب خادمه . 

( الظاعن : المسافر ٠‏ 

(ه) مثل يضرب فى ت#تابع الشمر . 

)3( القنئاة الر مح أو عو د إلشعهه , و المراد أن استقرموا فى او كك 3 
(/9) النىء : أموال الحراج ٠‏ 

23 جمير المند : إبقاؤمم 0 ع أرض المدو ء 


ع هع ةؤة سدم 


ولا مدر كوا له حاجة.>؟ 1همأ: 4 أو استجحيت جيب لكر فيهم | كان شرا لكر ء 
أسأل الله أن يعين كلا على كزاءة . 


التى 586 تل عمان بن عفان » » والتواع ب بين 0 0 2( ونئأة الأحزاب 
السيائئية وعتانة معاوية وأعو آله تراز :ال كرية تق الت الأموق: 


)١(‏ فأماعلى فساخط على العراقيين » بانس من صلاحهم » برميهم بالجين 
وآكوان لعي كلمة » ولا ينضبون الكرامة ؛ ومع ذلك ثر أه يبين للم هذه 
الصلة التى لربطه مهم » وهذه الخطبة صورة لكثير من 1 ثاره اللخطابية: التى 
ألقاها إبان النزاع على الحلافة وى ندل على شخصية على » فتدكان شجاعا» 
قوى البأس » ذكى الفؤاد ؛ واسع العم » شديد الإيعان ؛ متتحرجا فى الدين ‏ 
ديا عل ااسامين » وي عل كه سلوب معنا فى الول » غلبت “زعته الدينية 
على كياسته السياسية حتى غلب على أميه » بعكس معاوية » وكان مثله,الأعلى 
قأئاً على الشبجاعة والتحرج فى الددين مع دالة على ااسادين لمكانته من الرسول 
ومأضيه في خدمة الإسلام بللترامن العرافيين يشب ميت لما 
فماش مجاهداً حريناً ومات وك مق عاذ يدن 1 

(؟)و أما معاوية » فتد كل أهل الدينة بلذة المنتصر الشامت » الذى يرمهم 
بعدم الكناية لسن سيرة الحكام فيهم لأنهم تفيروا وفسدت نفوسهم فلايد 
من سياسة جديدة تلاتم نفسيتهم الجديدة » ومى تقوم على المياولة يينهم وبين 
السياسة المليا ورضام بالواقم » وداسه على سقه الكلام » واعتداده 


بالسلوك العملى . 


010 حليية » عولية » عرنة » تصطنع 00 الوسائل 
ازءوس الأسللوب,) 


30-7 


فى سبيل النايات ل يتسبث بتحرج على وسرعة غضبه » اعتمد على قوة عله 
أكثر من قلبه » :اسه حر برا ولكنك تابسه شوك وقتاداً . هذه هى الشخصية 
السياسية المرنة التى غلبت شخصية على المتحرجة كانت النقيجة انتصار البراعة 
الأموية على الشجاعة المائعية . 


(0) ولكن زياداً رفم فى وجوه البصريين - والعراقيين جيماً ‏ سينا 
صارماً » ولقيهم بأيد خشنة » وأقام عليهم الجة بما عملو| من نام ثم رسم أعلمة 
الج يي 1+ متلداً عمر بن الطاب ومتّجاوزهء فى الشدة إذ أخذ بالشببة وفرض 
النظام فرضاً فلا مفر لاناس من اعتناقه » وإن تباونوا فالسيف أو الباطل مخوضه 
ليصل إلى الحق . زياد - كبتار وموسولينى ومصطائى كال حازم ارأى » 
صارم العزمة »ذى عبلى » إذا اقتنم بال أى فرضه تاودالل كله واللتان 
منظم التنكير حسن التديير » هو وسط بين عير بن امطاب 01 
سياسته ؛ خلس لصاح الدولة » غضب من اناس وألؤمهم ما شاء ولكن علي 
سخغط عليهم وعخاشام » فكان زياد أصلح حا م لاعراقيين :: 


ويممكن تلخيص ذلك ا عليا شجاع ساخط ١‏ ا سياسى بأرع » 
وزياداً حا م حازم . 
ام 
لجا حيل*؟ .رسالة الت بيع اا إلى ع بن عبد الوعاب : 
(9) كان أحمد بن عبد الوهاب م: رط القصر ويدعى أنه مفرط العاول ٠‏ 


(1) دسائل الجاحظ للسندوبى عي بإهم١‏ 


ع لياع امه 


كأن مر بها و محسبه لسمة جفرته('2 واستفاذة خاصرته مُدَوّراً » وكان بيد ©؟ 
الأطراف » قصير” الأصابع » وهو ففذلك يدعى السباطة والرشاقةهوأ ندمتيق©» 
الوجه أخص”' البطن ؛ «تدل القامة ر» تام المظم » وكان طويل الظهر » 
قصير عظم الفخذ » وهو مع قصّر عظم ساته يدع أنه ماويل الباد”؟ » رفيع 
اماد عادى القامة » عظي الحامة ء قد أعملى البسطةفى الجسم والسمة فى الل » 
وكان كبير السن مُتقاهم اليلاد » وهو يدعى أنه معتدل الشياب حديث اليلاد» 
وكان ادعاؤه لأصناف العم على قدر جهله بها . وتَكلْفه للابانة عنها على قدر 
رغبته فيها . وكان كثير الاعتراض لمحا''؟ بالمراء . شس ديد ابملاف .كافا 
بالجاذية تتابعا فى العنود . ٠ؤثراً‏ للمنالبة . مع إضلال الحجة . والجهل وضع 
الشمبة . والخطرفة عند صر الزاد . والعجز عند التوقف . واغحا كة .م الجبل 
بثمرة الراء . و٠خبة‏ فساد القاوب . ونكّد. الحلاف . ومافى الموض هن اللغو 
الداعى إلى السسزو . وما فى المعاندة من الإثم الداعى إلى الثار . وما ف الجاذية ن 
النتكد . و.! فى الغالبة ءن ققدان الصواب . وكان قليل السماع غمرا”'". وصمنيا . 
غفلا”” لا ينطق عن ف-كر . ويئق بأول خاطر . ولا يفصل بين اعتزام الغمر 
واستبصان الحق . يعد أسماء الكتب ولا ينهم «عائيها . ومحسد العلماء من غير 
أن يتعلق هنهم سبب ١‏ ويس يده هن جميع الآداب إلا الاتتحاللاسم الأدب 
)0 وسطه ٠‏ ش 
() مائو . 
(©) جيل ٠‏ 
(4) ضاص فارع 
(6) بإطن الفخذ 
(5) ملازما له 
[0ا) عدم اتكارت 
(4) مجرد من المزايا» والصحئى من أخذ عامه من الصحف ّ يلق المامامى ' 


مد رع لال 


أطال اله بتاك وأتم نعمته عليك وكراءته لك » قد علمت حنذلك الله أنك 
لا حسد على شىء حسدك على حّان التامة » وضخم الحامة » وعلى حَوّر العين» 
وجودة القدّء وعلى ايب الأحدوثة » والصنمة الشسكورة » وأن هذه الأمور 
ى من خصائصك التى بها تسكلف » وممانيك التى بها تلبج » وإعا يحسد 
أبقاك الل » الرء شقيقه فى النسب » وشتيته فى الصناعة » ونظيره فى الجوار على 
طارف”'" قدره أو تالد <ئله أو على كرم فى أصل تركيبه ومجارى أعراقه » 
وأنت تزع أن هذه الممانى خالعنة لك » متصوزة عليك » وأنها لا تأيق الابك 
ولا نحن إلا فيك » وأن للك الكل » ولاناسن البعض » وأن لك الاق » 
ولم الشوب . هذا سوى الفريب الذى لا نمرفه » والبديع الذى لا نبلق 
فا هذا الميظ الذىأ نضجك ؛ وما هذا الدالذى أ كدك ؛ وماهذا الإطراق 
الذى تمد اعتراك ؛ وما هذا الهم الذى قد أضناك؟ » . 


+ # به 


(ب) وكتب بديم الزمان”" البسداى إلى أبى الطيب فى شان شخص ١‏ 
مثقير عليه : ْ 0 

و اكد انان ان حجان هك نانس ير باجا الأنزب واولا 
الدروب”! أعرفهم بشأمتر ؛ وأ ل بعلامة ؛ والعلامة ينى و يدهم أنينسدوا. 
الصنيع على صانعه ؛ وتحرفوأ اكلم عن مواذعه ؛ ويرموافى المكاية رهم . . 
الشكاية . ويجيلوا في الشكاية قدح النكاءة '' ؛ ثم لا .رون النسكاية إلا السعاية 


000 


(1) الحديث وضده التليد 

: سسا 5 هك دار 2 ا عاممة + فب 
() رسائل يديع الزمارص ١ ١5‏ عأيمة يروت 
زع اللقطاء 


١ 5‏ 5 1 سه 7 1 
وإن أعوزم الصدق مالا إلى الكدب 0 وإن 1 لمم الم عر ضوا باللعمب 4 
ع 58 ١‏ هه 
ومن علاما مهم قبح مقاما” مهم » وإبراد ظاللاما مهم موارد النصيحة كبر ائهم» 
١ 5‏ 1 0 2 9 اه ١‏ أن 
ومن أن امب كثرة حنابا” هم على . الفضلاء 34 وس 65ظ حناهم عل من مخطرمم 
: (لكنى كوو فنا 8 1 رةه 
بباله ؛ ولا محطبهمفى حباله0؟ » فإذا انضاف إل ضيق أ كنافب سعة آنافب 190 
ا 50 ع و 7 5 - 0 ا 
و3 م اما ص صعر قاما”7 مم 34 وإلى + ا ابره له منظارهم وإلى 
ضع خودم » غاظ جلودم” 0 و إلى اين 4 بن فتاحهم » غلظ أ أواحيم , » فذلات من 


اعا لك نوم طيئّة ؛ قٌّ السفال 3 5 5 غانة و ف لد كال . 0 والذى عه وصنى القاضى 


م 
0 ا 0 فى باب 8 00 ا جع دل الاصال وقيادة 00 وينظم دل 
الأدضات وزيادة 1 

م اعد التي عن مداه أ تب الطبارة أ ؟ِ أم ان إسله ؟ ام 


خثالة اله ؟ أم رجاحة عةاه ب جك ل" ٠‏ أم غر 5-3 زارة ة فضله ؟ 


00 ا ل 7 
و يحوز على ما حكاه ؟ أ يؤواى طريدا »ويامنى حصيدا 0 . ويؤنتى 
7 مهمع 4 2 انا ف اللا ب م ل لمق 
وحيدا . ويصطنعنى” ' مبديا ومعيداً . وكان بتدرى أنه إذا رالى أفمل* 
ل 1 50 ء : 
شنيعا . أو تو-ع أفى ألفظ بن.كر لم يأل” “فى محسين أمرى فءل الوالد 


ا 


ولده جهته . ونظر المولى اصايغه أقرب” . 


والآن إذ عاد الأمر :إلى العتاب فيل إلى المساب ؟ .إن كنت أخلات يطرف 


ِ 


)١(‏ أى لم ينتصر طم وحمبهم 
5 بام م المدز 
)2 3 كير 2 ل دل 
0 حدصيالك أى صود مهمل 
أ 


02 
هه / 


4 يدن إلى 


مر 


داهج لد 


2 0 
من طاع هن جية مَل نقصى عو دل من وحوه. ودلاك انه كاولا ححا 
ع 4 5 7 92 0 - 8 
أحد عل أن دع 3 عنذه © دعد صار عربىق عذله و يبرى+ إجلده 2 وكا 

10 0 0 ٍِ 
0 0 دعل صار خبط حسناى 4 وكاء ل شمر مالل َكَل صار يطل 


ن > ر03» لأسرى جاده لضو 04 ققد بهذت وراء ظهره 4 


00 نحتمل ل صار يتحامل 4 0 لا يضايئى الت دن الدرامم 


والدنانير» فقد ضايتتى فى الشمير فى >مل عير » والعبودءة ذل المودية و 


لردوية9؟ والإدلال مم الإذلال”" . والطاعة ب اهار 


ا ١‏ 0 
يم 7 لستائف حال 0" . وراء 


ل '“ ونم الوكيل » 


00 


0 


(<) ومن فصل كتبه ابن خلرون؟ - فى أن العرب إذا تغلبوا على 
أوطان أسرع إلمها امراب وكان فى ذلك متأثراً بعصبية بريرية أو تركية 
سلاف الك ذم الدرت توغالية مع فزي الوب اها 


٠ يفرينى ينتأبى ويحجرحنى‎ )١( 

69 يصاح من شأفى وإستر عريولى . 

ل محشد ممع أى كان إلى إشكولى 5 

(:) الردوية كون الإنسان أعرد ناشئا . 

(ه) أى لا يدل على إلامن أذلنى بالإنعام على. 

(7) لبعد النظر فى حال صديقه حى ينظر فى حال عبدء هذا . 
ل( التقوم والتوايق . 


46 القدمة ص 56؟ مطبعة التقدم ٠‏ 


وه د 


ع 


2ق ألسيب 5 تٌّ ذيك أ مهم أ وحدية ديا سةحكام عو 5 ول ألْده ودش واسيا 4 نيام 3 


فصار هم خاتا وحيلة 0 عندمم ملذو 6 ؛لافيه من الخروج عنر بعة الح 


50 سياسة © وهذه الطبيعة منافية لاعمران » ومناقضة له © فغاية 


الأحوال العادية كاما عندهم العار نو اناي وناك ناض السكون الذئدنة 


العمران ومناف له » فا.اجر مثلا إعا حاجعهم إل إليه لنصيه 31 ثافى(١'‏ القدر فيئةلونه 
دن الاق ور ونا عايه ويعدونه ذلك »> والكحشب إعا حاجتهم إليه 


0 35 3 . ف ا 
ليعمروا نه خيامهم ؛ وتددوا 3 منه لبي وهم 0 الستف عليهاذلك» 


فصارت طبيمة وجوده متافية للبناء الذى دو أصل العمران 

دذاق حاط عل العمو م 4و ما فعلبيعةيم اباب مائى أيدى الناس وأ وأن 
رزقهم ذ لال وماحيي تاودن عندم فى أذ أموال الثان جنة يترون إليه 
إليه ل أعينبم إلى مال 1 متاع أو ماعون انتهبوه » فإذا ما تم 

اقتداره على ذللك بأ لعغلل وا! للك ءا ت السياسة فى حفظ أموال الناس وخرب 
السواق + ايك ٠»‏ فلامم بتلة 0 ن عل أعل الأعمال من الصنائع والحرف 
أعمالم . لا يرون لها قيمة ولا لاقلا من ال اشر واعن 

والأعرا د و سدقي كاسن اهيا اذا فيفت الأاعغان 
حصاوت خا بافتونت الاما لق كاش واقفف الايد عن العمل وا دعن 


ال 9'. روفي الميران و ايها اتن قندك الوم هناية بالاككم وزي التاق 
أ 


عن المفاسد ودفاع يعدم عن بعض . إعا مهم ما أخلوة من موال الناس 
ا انرما 6إذ ا موقاو إل ذلك وحم اراعلية أعردواها دده ب نديد 


أموالم. والنظر فى مصالمهم وقهر بءضهم عن أغراض الناسد وزجر اأعترض 


1 1 سيو م واه يفون( اماما 
(1) جع اثقية : حجر اوم عد در طهى أ 7 


لد عه د 


لبا بل يكون ذلك زائداً فسا لاستسهال أل رم فى جانب حصول الف رص فتبق 
الزعايا فى ملكتم مكأنها فوذى » وحك الفوضى مها-كة لابشر » مفسدة لاعمران. 
وأيضا 6 افون موناتهون ى الزرايية ود ايلا م لو 5 
أباه 1 أخاء 7 1 4 إلا ف الأقل 5 ره م ا اللياة فيتءدد 
لكام مهم اا وعبات الأيدى على ألرعية فى ال 3 و الأحكام فمفسك 


العمران ولتق 2ن . 


هده فصول لجمعها مو دوج واحد دو الإنكار والبجاء ومع ذللك فحى دالة 


على كتاب ثلا ئة ماين 5 


لاعن سور ناك تاوق الستنيا اذلف والهي ةا 
معقهدا على المقابلات وعرض المتناقضات » يقاب صاحبه بين. يديه » ويعبث به 
قبل أن يتقله » فإذا به شكل غريب » وخلق عجيب » وغرور وحسد » وجبل 
ولاجة ؛ .م حسن التامة وعظٍ ال,امة » وحور الءين وطيب الأحدوثة » ثم يلح 
فما يتناول » ويبالغ فى سرد الدسكية » ويدس ادبن ف الدسم <تى نركه صورة 


أو قصة تضعدوك القارنين و تعجحب المتأدبين على 0 العصور : 


فالجاحظ داءية ما كر » عابث ساخر » ينيظ عدوه وهو يضحك ملء 
شدقيه . ويققله ودو آمن مستري : دقيق الملاحظة . واسم النفازة بارع الأساوب 
سس عير اي حال اومن لياق ما قعريه وسفل تشصه وسار 
متنوع الثنافة . فياسوف 0 مها وبالناس ومذاعهم وعصبياتهم يتأى 
اهار ل 11 جزل الوه الا له يضرع ولة لد عن الكياة من اجيم 
تواحمبا . 2 ا 0 قة ولنتما الناطقة 


26 


)0 واما البديع عل دأجم حجميه هجوماً ددا 4 ونال منه بالسب اليدىء 
إذ رمام بالتكدت والجود 4 والسناية 4 وشوة لق 4 وصعة الاصل وضعف 


العقل ؛ مع قي لين امارت ابكازى عنينا 


0 0 وازن بين حاليه : : الك أيامكا ن رايا 04 والثانية بعك ان صار 
2ن 0 2 1 7 1 5 . 1 7 
ساحهاا » ق دلاث ودو عاصب عابس ألوحه حاقد العلب اير العاطفة لس فيه 

صاروء المادظا وصرونته وسعة صدره وبراعة حياته » وسلامة أسلويه . 
فالبديع » إذاً » ذ ى غ م .بخ » قوى التابع » عنيف » هجاء حر يص علىامال» 
صيق الصدر 6؛ شديد الهس 4 يتصرف ذكاؤه الكن التصوبر الغنى 0 ود ١ه‏ 


الحاحظ منصرف إلى الإحادة النفسية والجسءية . 


كلاها از دد . .هه ولسكن ترديد الماحظ اسعئال 0007 4 و برديد أل ديم 
مار ونصو ر » ولس البديعىدهاء ء الماحظط 0 كه وسار يقته 2 2 


براعته الفنية ممتازة حزالة العبارة » وقوة التصوير . 


(*) وأما اءن خادون ققد ذهب فى مباجة العرب مذهب العاءاء » والناطقة 


إذ اعتمد ص التترير » وأقامة الدعوى » ادها بالبراعينل © مستديز 


و 


5 5 5 1 7 تت 

توقلث ا شود من الهداث م وعرن يق سا زاك 6 فى انارق عادى يا 
وو متوارية مكبوئة لاتكاد تابر » لا يعمد إلى التسكرير . 

2 5 5 رحل عام )وكور 04 باق أللياة بعمله الفاه » هادى؛ 2( له عماه لم يأضى 


0 
/ 


إ! 0 ا 0 . 
مملكب 6 ل نسار رناب 4 ا إفنوم 4 ا قياس ن منهى محر 0 أده سب -حصمة ؛ 


نال منةه عا خو 0 من السياب 4 0 قر له دعاء الماح ل واعيه ٠‏ 


1. 
84 4 
يوت 


55-5 4+4 د 


ولا 5 البديم وحزالته » ستملى أللياة ونكسن » وكلاما يتصور أأياة 


| 1 
وسطر » ودو عام 4 وها اديبان . 


50007 


ورعا لم تسكن هناك حاجة إلى الكلام ال ا 51 
الأسلوب الءامى - ومنه التأليف - لا يعد معرضاً قوياً لظبور الشخصية 
3 كو الشان ف الاساوب الادى 34 إذ العم 0 عل العتل ا 00 
سوآه 4 و مظبر العاطقة فيه ول وى 3 شكق ألا غير 4 والعقل سيد ميهأ تاوت 

فى قوته وانتظام تفشكيره لا أقيكاه خبؤا وان مبلغ الماطفة » 
وان م و اوزاف ولاعت 


تقس كايا المي : 


ى تعر صر 


والأخلا 
اللخرامسة دو الاقم جروا عل ف الكناليي المية امقر بسكون 


اللففلة فنا كغرج .ولا ع به ا . 1 عه 
اللمدية قبا عرة . ولا ونه . ورها 6 خضوعها أخادعج 0 


افج م 
أعرؤوف 


1 ماع ع 
وموطوعانه د واوضح 5 


ومع ذلك فلس مأ كنع اعتاد 0 اختلاف مناحج البحث العفى . 
وعل متدار تفرد المثل فى التأليف . وأثر ذلك فى العبارة ‏ أن نشير دنا إلى. 
مااع اخدلذف الخصيات :اكش 0 ف و اي ا 


عله حسين 00 ف الأدب الجا «لى 4 #5 اد أمين ف 2 شٍِ الإسلاموضحاه». 
ومصطن عبد الرازق فى « البباء زهير » . ثلاثة مؤلفون . وزملاء عديون ٠‏ 
مجمعهم را بطلة الث تافة العالية . والقيام على فووا طراتق السدا لعفى 
فهذه البلذة : ولخي مع ذلك كله يتنايرون فما سلكوه من مناهج . 


وفما بحروا 2 ا المي 


داههمؤ - 


1 ع ل ات او ا كن 
ضةه حسين بم عر جعةه خلقه 4 معدي عيك أرازق صهوا 


| دس بصسعما ع ثيه 


: 5 1 00 4 ءءء 2 
ذة حنه ب ٠١‏ عو | لأنادعج خدئهة ©» وبتحدى الها غوين مسةمزأ اعراء 
/ , : 
واحود نمي 7 هده المتا«عم 6ن اه 5 إ افثلين عاد معتذلك 8 مصطى, 
9 3 9 


0 6ت 1 
ط حسين بع رحن ئقسه 1 04 و د . اا به القوى 3 وإحهد | مين يعر ص 
00 وغخره 4 ويكتت بأسلو به الواضح 2 ومصاعاة عيلك م از عرض أله ا 


00 
0 
52 2 -_.. لس 


وإذا اردث 3 5 رف ذلك فارجم إلى هذه االكتب ذ كرت لول مله 


و 3 5 ا 
حريئأ : متحد با :0 بعر رضص نظر يأته 0 5 ف مرعة4 كانه يريك 


6 
معروفة ومغرو ع 2 سى ماأافاء دن ا" ع ة وبراعة م تسم من السخرية 
وا كادة ؛ وأسلوبه هنا يثلب عليه التقر بر المللى » وإ م يسم من الصفات 


ى 


الادبية لأعروفة . 


و أن امن كاف #موطوي كاين استائق توهال القن او سكن 
مصادره 0 وشواعده - يرا ناقداً ع 2 لستعين ٠‏ ما أمامك 8 م حسم |! نتأنمه 
قصد 1 به العفى الخالص 


* 
29 


ام 3 ك1 
معدا عيك الرازف مجمع الوثاق ىق أمانة . نظلا 


0-5 


, لو ا حماس ”2 3 3 ره 1 ملعم اع - : 
ى سلاث ا ِ ودوف أدلى ؛ تتحدتك الكو عن حعيسيا © و نامي إل 


ار حي 0 2 غ 5 6 ن الياء ١‏ 0 أ 1 : 
تانجها ؛ دون أن يلح نى الظلهور ؛ لياء الجيل ؛ والتواضم ال 


--5م؟ لد 


والميءلة الشديدة قد غابت عليه فتدم الاذين أمامه كا تكانوا ؛ وذلك 


فى اساوب صاف ؛ دقيق جميل . 


0 


وأرجع إلى التد ماء لترى عبد التاهر الجرجانى فى كتابيه « دلائل 
الإعجاز» و « أسرار البلاغة » ااعالم الأديب ؛ الوائق بنفسه ؛ والمعيز مذاعيه 
البلاغية ؛ و ابن الأثير فى « الثل السائر » الأديب الترور ؛ الأخور يفنه 


داعا ؛ واليرد الجيل ذا الذوق الأدبى الجزل . .. ومكذا تمد الشخصيات 
مظلاهرها ذما يترك الأدباء من 1 نار . 


أثر الشخصة فى اختلاف الاتاللن” 

وأما هذا الفضل فالراد بيان آأثار هذه الشخمية: في الأسلوب .:وممق 
ذلك أننا نفرض معرفتنا شخصيات جماعة من الأدباء كتابا وشعراء وخطباء» , . 
. ثم نلتمس مظاهر هذه الميزات الفردية فما ين:ون.من نصوص م و قمر 
اكلام فى هذا على تواح ثلانة : 2 

الأولى : من حيث الأاناظ: حين ن عنتاف ن الأحاءق الألفاطا و يذ 1 لقم 
و الراك 

الثا نية : من حيث العاقى مكالملا بجة بين اللفظط ولامنى أو" ارجح - جانب 
ع ل و ذلك : ” 5 

الثالثة : من حيك الصنعة حيث: يميد الأدياء إلى الأساوب الللببى أو 
المصنوع صنعة بدديعية » قوامها » جد مرا 


وستتخرص نا على الإيجاز مكتفين بالإشارة إلى بعض. الأمثلة ويحيلين على 
ماسبق ذ كره فى التصول السابقة . 


المذة الأيل 7 


و قتاول الاختلاف فى الألفاظط 2( واضل 2 4 » والمبارات 1 . وللراد 
بالألناظ السكليات اأغردة اللتى الع 0-5 لجل : وى أ أسماء 1( ال 7 


مها د 
وحروف وانكتنها مع ذلك ذات خواس'متباينة » كاز لكون دقيتة محدودة 
أو مببية مشتزكة + اصطلاحية: غلمية . أو فنية عامة » رقيقة أو خشنة » 
عاميّة أو فض : موسيقية رشيقة , 5 أو عادية جافة » لونية أرهوية إن 
بحو ذلك . 
: وتتالف الجلة من 55 ا تامة » ونكون الجلة 
اسمية أو فعلية » خبرية أو إنثائية » طويلة أو قصيرة » حزالة أو رقيتة » 
تامة المناصر أو مختصرة » مثبتة أو متفية أصلية أو فرعية » وغير ذلك .” 
0 ة عدة جل تتكون فعيلا من اثالة » وعى تقوم على الصلات بين 

لجل ء وتنوعها ء.وريطها مما ٠‏ فنيها الفصل والوصل ء والإيجاز 
والإطناب والمساواة » وضسبا الرابطة الانظية والممنوية القى تصاها عا قيلها 
وما بمدها را دري نتاف بحسب 
عواميا دن الوضوع قدمة أو أتيجة أو غرضاً.. . 


وأما العبارة فهى المقصر اللففلى من الأسلوب » أو هى هذا الأساوب اللفظى 
الذى يقابل الأساوب العقلى والصورى » والعبارات تقوم على هذه المناصر 
المذكورة قبلا ثم تتأثر منهج البحث وبالموضوع وبمزاج الكاتب » وذوقه 
وطبيمته كلها » والأدباء يختلفون فى ذل ككله تبماً لطبائعهم وأذواتهم وثقافتهم 
ويثاتهم فترى الموضوع الواحد من الفن الأدبى » يتواردعايه أسحابه فإذا كا 
طراز بمينه فى اختيار السكلات » وصوغ الترا كيب والعبارات الْتى بمثل نفسه 
وخلته وفرع الثيالة 1 دمن 0 اعم ان أ ن الألفاظ تحرى من السمع 
يحرى الأشخاص من البصر فالألفاظ الجزلة تتخيل فى السوم كأشخا ص عليهامها بة 
ووقار » والألفاظ الرقيقة تتخي ل كأشخاص ذوى دماثة ولين أخلاق . ولطاقة 


. 9 الثل السائر ص‎ )١( ٠ 


مسا بةق 4 سس 


اج 34 وهذا رى ألقاظ أى عام كأنيا رجال قدركبوا خيوهم واستلاموا 
سلاحهم وتأمبُوا لاطراد » وترى أافاظ البحترىكأنها نَاء حسان علبين غلائل 
كانت وقد ملو اسان ال 6 


وهذا التائون طبس فى الخطابة والكتابة إذكانت شخعبية الأديب تتخذ 


موك الشاسر القفاية وصولة تور عن ,ريشا وعرفن ااا : 


)١(‏ فإذا رجمت ت('2 إلى «ؤلاء الشمراء الثلائة « أبى : عام دو الحا 
والمتنى » وم يعتبون . تبين لك : رقة البحترى » وحزالة أبى عام وفوة 
المتنى فى الألفاظ المفردة » ثم سهولة البحترى وتدقيق أبى مام وصرامة المتنى 
فى الجل » والبحترى بغد ذلاك سلس ااعبارة عذب المؤسيق » له ديباجة الحرير 

واطراد الماء الجارى ا عام حك العبارة : مكب الوسيق ,علىء متئد 
بتقن الصنعة » ويؤلف الترا كيب محكر المقل » وأما المتنى فعبارته كطته فى 
الحياة . سريعة موجزة عجلل © لا تبالى بما قد تتعثر فيه من أخطاء وتعقيد » 
فاضطراب العبارات غند ألى مام ننيجة صنعته التصودة » وهو عند التبى مرة , 
سرعقته الشديدة ومجومه العنيف أو اا برى بعض النتاد ‏ مفارقات 
محبوبة . ومع ذلك فاقرأ هذه الأمثلة للبحترى : 

ذاك وَادِى الأراكر فاحيس قليلا مقصراً من صبابة أو مطيلا 

قف مشواً أو سا أو حزيناً | أو مكنا أو عاذراً أو عَدولا 
إن بين الكثيب «الجزع فالآ رام ربا لآل هد حيلا 
ل دكن يام ويلا ينعم ن ولكين' كان البسكاة طويلا 


1( راجم الفصل اثالث هن هذ! ألباب 5 


0 
لا توقف فمبا »ولا : كلف > لأن البحترى يستاهم طبعه السوح ونفسه الراضية 


وعاطقتة أأر ف فمقة قيقة الصادقة » وذويهه النى لجرل 2 5 


ولق عاء 5 


07 1 


لو حار مراتاد أأنيسة | بحد 
قالوا : الرحيل »فاشك كت أن 
الغير أل بدي أن ليما 
أتناننى أجد السبهل إلى المزا ؟ 
رد الجموح _الصعب أسهل مطلبا 
22 | الأنواء ذاكرى بعصم 


إك تأنات الكرى توجسسكدنيا 


ترى آثار عقلو وصنعتة وحذره وأأناته وذكائ 3 


إلا الفراق على النوس دليلا 


نفسرى من الدنيا و يد رحيلا 
الب أحرق 0 
وجدا الحمام إِذ 2 

من رد ا 
فيكت" عليكم بكرة وأصيلا 


اجا اسل لي 


يق المنطق 


؟ » فى التنسيق 


وإحكام التركيب شرطاً » وجزاء» واستثناء » وترتهاً » واستتباطاً » فمبارت 
كالوسيق المفسمة المتثدة » 3 الماء الجارى بين الصخور » يتمهل ليغلفر 


ولاش -: 
مهس 2 0 1 
وللسَّرّ _منى موضم لا يناله 
س ه ِ له 
ا - ساعة يننا 


وما العدّق” إلا غرة وطاعة 


تمس ص 


١‏ تدم" ولا أيففى إليه شراب 


فلآ إلى غير اللقاء جاب" 


هه ع5 2 ع 


(1) راجع فى اافصل السابق ما كنتب عن شخمية الإحتوى . 
69 راجع ما كت عن شخمية أي عام فى التصلى السابق . 
(ع) الخود : الفتأة الناعمة ع واتفلاة الصحراء الواسمة - جاب #غطم 1 


اه 
وغخيرٌ فؤادى للنوانى رَميّة وغيرٌ بتالى للرجاج 00 
وتركبا لأطراف الشناكل شبوة: . فلس لفسا إلا بهن لما ب 
فبذه الشخصية العجلة العنيفة » الطامحة المتعالية7”“قد جعلت الكلمات قوية 
متحركة » والترا كيب مُوجزة منوعة والغبازة منساقة نسرعة كالزيح العاصف 
أو الموسيق الصاخبة » أو السيل يحرف ما يصادفه لا"نبالى كيف :-كون النقيجة 
فالشعر عند البحترى فن التصوبر والتعبير » وعند ألى نمام فن التفكير 
والتصوبر والتعبير » وعند التنى ا والراسيم التى تلق قضايا حاسمة 
له لما. . : 
ل ا و الو اا ل 
ومطران والجارم ؛ ؛ لكل ميزاته والشخصية فما يقول ٠.‏ 
1ك ا 
' (؟) وهؤلاء الكتاب الذين أشر نا إلى ضفاتهم الشخصيةافى الفصل الماضى 
| الباحظ » والبديع » وابن خلدون - وأوردنا شواهد من آثارمم يفترقون 
ف لير 135 1 
فالجاحظ يتحرتى دقة الألفاظ ليحسن الوصف » و رده الجل لطن 
'عناضر ها ليكل عنانية وير كلها ءويلباً م أوسيق دون 
الم زام السجع 2 0 الاعتراض ا 3 رما ويداتبا ا وزاء 
الأفكار و 52 رء ويكثر من المتابلة و التقسبم . 


)١(‏ انرى ما يدى بالسهام . والبنان أطرف الأصابع ٠‏ والزجاج كؤوس الخرء 
() القنا عيدان الرماح ٠‏ المفرد قنأة » والاماب الملاعية ٠‏ 
(؟) اقرأ عن شخصية ااتنى فى الفصل السابق ٠‏ 

حدس الاسلوب ) 


2 تذذا د 


ولكن البديع يتخير جز جزل الألفاظ والترا كيب » ويكثر من الصور البيانية. 
الى هى -كرار صورى للفكرة الواحدة » يكثر من البديع طاقاً وجناساً » 
يقتبس لغة الثعر ليوشى بها نثره » سجمه قصير .» 00 جزْلة إيجازية إذا 
قبست بعيارة الجاحظ السمحة المبسوطة » فالرجلان مثلان مدرستين مختلنتين 
فى الته كير رامعو بر والتعبير.. 


' وابن خلدون دقيق الكلنات بسيط العبارات نشيع فيا الصسالحات الملية 
والفنية » رتيب الأسلوب لا ينوعه الاب من اكاك واف ا ش 
اق الخال والراعة مده بالمعنى أ كثر من اللفظ » نزعته تر برية » فهو من 
طراز الخرء اذا كان ابد من اختصار ذلك كه اماظن أسه ميل » 
والبديع قوى » وابن خادون واضح. . 


وإذا ذهبت تتبين شواهد ذلك بين المعاصر بن من الكتاب وجدت 
أشكالا شتى من العبارات التى تمثل الشخصيات » فالمازتى سهل جميل » والعقاد 


جزل عنيفن 6 وخيكل واطج هدعم والنشرى دقيق ى اجتاعى » وهكذا ن 
حمة عليه غالية ٠‏ 


5 52 00 الناحية ذا مماوية 
ابن ألى سفيان الدادية » |الحليم » والسياسى ابرع" بج تقرأ خطبتة فتلق ألفاظاً ٠‏ 
سهلة وجملا كأنها رسالة مكتوية » وعبارات منطقية مطاردة كأنها .ء عياب 4 أن 
خطة لاحك يعرذما رئيس الحكومة على النواب » لا إغراب » ولا تف جملها 
املق الإقاعي » والتحيب العاطق الحذر أغيه بمتّد مالمة أو قصيدة عتاب» 


ا د 


5 : . إأعكبء 3 1 0 4 3 3 
. وزياد ابن الى سفيان الجا > الخارم والقوى السارم يعمد على رعين 


نا 


من التأثير : لأعنوى والانلى ؛ فالكامات جزلة قوبة » وأاسجع والبالفة وقو 
التصوير شائعة فى خطبته اليتراء «أما بعد فإن الجبالة الجبلاء» والضلالة العمياء » 
والغى: للوفى بأهله على إلنار . . . أتسكونون كن طرفت عينيه الدنيا وسدت 
مسامعه الشبوات 2 ؛ جملة قصيرة عنيفة متنوعة ٠‏ لين فى غير ضمفب » وشدة 
فى غير عنف ؛ فإياى ود الليل فإنى لا أوتى عد إلاسنكت دمه . .. فن 
أغرق قوماً أغرقنآه » ومن أحرق قوماً أحرقتاه » ومن فب بدا نقبنا عن 
كليبه » ومن نبش قبراً دفناه فيه ع © وعبارته © على الدموم <سنة 2 
والتنويم » قوية التأثير ؛ سسريعة الحركة » وه كشمْر المينى- أوامر صارمة. 
أو مرا 00-1 ش أ | 

وأما المجاج بن.وسف الثقق قند أربىعل ا ومحاوز العنف إلى التبذيد 
والوعيد وإلى الرغبة فى اللدماء ؛ وتمنى المصارع والمهالك » كأن المج لمجاج جاغيا ع 
جباراً » لا براعى حرمة دينية ولا يؤمن إلا بإلقوة والتخويف » يقوم الحم 
عنده على السيف » ويفترق عن زياد زياد بطفيانه الشديد على الرعية » مع ضدئة أمام 
الخليفة عبد اميك » ولكن زياداً مع عدنه ذ فى الم استطاع أن عرق 3 
اتا مع معاوية ٠‏ ول ا فإن خطبة 0 ل ال 
تعد معدا لصناته اال كرو فالأانائل طعية كالصفون ,والكل ضيه 
صاخبة . والقصوير بثل الملا والبلاء . والعباري* “ أو ى من إعلان 
الحرب . والتأثير يتمد فوق ذلك على اقتباس الأشمار وآثات الإنذار 
الإرهابية : 1 : 


()اقرأما كتب عنه فى الفصل الاذى . 


)5( اقرأءا ف لأنتخب ماس م حجن الحرات 


1 


أن ان” حلا 8 طلاع الثنايا هىّ 5 الققافة تعر فوق 


شخ 5 


يا أحل الكوفقر إن أرق وفيا قدا حي وحاق افيا او ال امنيا 
و كاف أنفاة ان الذماء ترق نت العمانم واللحى » 


ثم يقول : « والله لأحزم:-كم حزم السامة» ولأضر بكم شرب غرانك 
الإبل» إن |لكأهلقرية كانت آمنة مطشنة يأيتها رزقها رغداً من كل مكان 
فنكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع واللموف با كانوا يصنعون » . 
كان سعد زغلول خطيباً كامل الأداء » قوي التأثير» وبارع الأسلوب يجمع 
بين قوة الإقناع : باح ا ا ل رز كر ار 
يد بع. سعة المنطق و دوخ العبارة .» ومكرم عبيد > يعتمد فىه 
على التصوبر البياف » وأعليال الثعرى ». قإن حاول. “لقنا اغ عاد مترراً 
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ىف 


الناحية العا مه 
ودناك مظهرئان لأثار الشخصية فى الأسلوب » وهو متدار الصلة بين اللفظ. 
والمعق 4 من الأدباء من يطابق بين اللفظط والمعى 1 ومنهم دن بعى بأحدهها 
هن الآخر :: 


)١(‏ والأصل الذي يتصل به هذا المطهر 0 أن الُرض مر ن التعبير والبيان. 


د هذ د 


اإظهار مافى التفس من القائق والمواطف والأخيلة » وإيصالها إلى الثراء 
والنانين #ووسيلة ذلك هن الأعازب بت أو المبارات' اللاظلية هه ذا كات 
غايته الإفهام أو التأثير» أو هما مماً . ومعنىءه_ذا أن الواجب على الأساوب 
محتيق عه القابة قينا افا » قلايد أن يكون صادق الأواء + مساو الم 
للراد» لا بؤيد ولا ينقص .: وقبل ذلك يكون الأديب للنثىء فاهماً ها بريد 
أداءة » صادق الشمور يه290 . وعنده الوسائل الاغوية والتصويرية اللازمة ». 
فإذا ما #وافر ان فق المطايقة بين اللفظ والمعنى #وأن 
يحعل كلا منهما كنئاً للآخر . 1 ِ 

وأما التاعدة النفسية أو الامية لهذه الظاحرة فهى أن ما يتوافر فى دس 
الأديبمن فدكرة واضحة أو اتقمال صادق»>ذب إليهمت الألفاظ والعبارات» 
والصور ما يلاتمه بطريتة نكاد نكون أ لية لا تكلف فببا ولا صنعة » وهذا *و 
الثال الطبيبى للأسلوب » بل هناك هذا الرأى انقَائلٌ بأنه لا توجد فكرة 
فى الذدن ن دون لفظ محدددا . االو عياف ا سو تمثلها . 

وف هذا املق يلول ا 

« اللقظاجم وروحه وار به كارتباط ار ع 
ا فإذا سل المنى واختلَ بعش لعفل كان ما ا 
عليه كا يعرض لأبعض الأجسام من العرج والشلل و العور . وما أشبه 0 
غير أن تذهب الروح . وكذلك إن ضعف المنى واختل بعضه كان للفظ من 
ذل أوفر ح ظكالذى يعرض للأجسام من الرض عرض الأرواح . ولا يجد 
معتى مختِل إلا من جبة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب قياسا على ما قدمت 


(1)السمدة» جداصضم؟. 
(5) فى مرجع ص ؟بم . 


عد ١55‏ اسديدها 


من أدواء الجسوم والأرواخ ٠‏ فإن اختل أأمنى كله وفد » بق الافظ مَواتاً 
لا فأئدة فيه » وإ نكان حسن الطلاوة فى السمع »كا أن اميت ل يتقص من 
شخصه ثىء فى رأى المين إلا أنه لا ينم ٠‏ نه ولا يفيد قأمدة + وكذلك إن 
اختل الافظ جملة وتلاشى لم يصح له.ممنى نا بجد روحاً فى غير جم ألبتة » . 

وهدا الذى ذ كره ابن رشي ق كا بحرى فى الشعر ينطبق على النثر عاماً : 
« وبعطم - وأظنه اءن وكيم دمل ام بالصور : واللفظ بالكسوة ٠‏ إن 
تقابل الصارة الأسناء ما يدا كلها ويايق مها من اللباس © فقد كيل 
وتساالت ف عيبن مسر 

ويقول ابن الأثير"" : 

5 اعم أن امررب ”4 نتخمتىبالأنقاط فتصلحها وتيذيا ف نالمانى أقوى 
عندها » وأ-كرم عايها » وأشرف قدراً فى نفوسها » فأول ذل عنايتبا بالأنفاط 
لأنها لماكانت عنوان معانها » وطريقاً إلى إظهار أغراخم-! أصلجوها 
وزيوهاء وبالذوا فى تحسينبا: ليتكون ذاك.أوقم لها فى الننس وأذهي مها فى 
الدلالة على التصد ... فإذا رأيتالمربقد أصاحوا ألقاظهم وحسنوها 000 
حواشها وصتلوا أعارافها فلا تنامن أن العناية إذ ذاك إعا ف بالألناظ اققط » 
بل فى خدمة منهم لممائى ء ونظير ذلك راز الصورة المسناءفى الملل للوشية 

والأثواب الخبّرة » فإنا قد يجد من للعانى الفاخرة ما بشوه من حسته بذاذة . 
لفظه وسوء البارة عنه 6 . ) ش 
والطابتة بين النفظ ولامنى تتستق بالتمير الطبيعى الذى يترك فيه الأديب 
نفسه على سجيتبا السمحة دون 1 عم لم شاذ: أو تكليف 207 
مكار يد ”فاق الساراة» و يدق الأداء وتنوع اعبارة حسب الوضوع 

والشّخصية كا سبق ذلاث » قلا حاجة |إ إلى إعادته أو عثياه . 


ا(ر)نسي المرجع ع ص كم ٠‏ | (0) الثل السائر , ص 767 . 


لدبا5ؤ د 


وتشيودنا إل أن مقااس حذه المطاعة ع ا تراءى فى الألقاظ والسارات 2 
كير أبها :ف الودق القمرى أو اضر الفروسي الذي تازه اشاس وى 
القافية التى يو ثرعا على غيره!7'* » وفى الصورة الميالية الى يؤر سا عواطفه » 

ايكون الأسترث من روح العنى وعل-.مثاله ؛ من غير حاجة إلى ركوب 
الضرورات الشعرية' . 


ومع ذلك 7 نحاواث لقف امف أدلك وما 5 أمثال عبد اليد 
الكاتب » وزياد . الت سد ل در ام ا را 
بصنعه » ول مخبسوا نفوسهم عند تعمق فى المانى » ولا تكلف ف الألناظ . 


فبذا النحترى بذ كر قتال الأقارب معاً » وما يلاسه من عواطف متبايئة » ' 
إذ يصطدم المب والبغض » والشفتة والقسوة » وعتزج الدماء بالدموع»بأسلوب 
لا يصلح غيره لتصوير هذه الدالة التى كانت بين تغلب مع:دقة الصنعة : 


اك وال 0 إِذ م مَسَايفما ا وأقوت ر 49 كك 
بكر أن كانت خلاء ديارها وَوَحَثاً منأنها » وَشِقٌ ميشه 
وَأمت تاق الوك وق الدماحدت" ٠‏ حوبا نتاق ا ارها 3 توعي © 
إذا افقرقواعن' وقمة نجهم لأخرى دماء ما “بطة تحميشا0© 

(:) راجع المناعتين ص خم 2 341. 

)0( راجع قله اأشعر لقداءة ص وهم 

)2( | أحيت : حزنت : وربمة : أصل آناب ١‏ أقوت : خلت . 

( )انا فى : للنازل » شى : متفرقة , 
١)05(‏ شروب : ألقوم بدعرنون 2 ارفه : لين » شروع : مررد الأء ' 


0 <) بعال : مبدر 7 المحم 7 الم 5 


ساي ل 


ندم الفتاء !| لود ين 0 إذا بات دون الثأر ودو ضسك90© ٠‏ 
اتحقّة شنب جأعلى” وعزة ‏ كليبية لد 
ل أعز وسها ‏ عليها بايد ما نكاد تطيف_ا9) 
إذا 20 م فناضت دماوءا 00 القربى قفاضت دموعها 0 
شواجر' أرمايم تعطم” شبا شواجر أرحام ملوم. قطوعيا 64 


اي 0 إلى دذا النص وَجَدنه مطايقاً لمعناه أحسن مطابتة : ” 
وصور علك ما ملاك النكوس من تماطف مكبوت وغل فيل بغيض وعبارة 
د بعناصرها اللفظية ما يترد فى النفس من تيارات عاطفة متنافرة» 
لذلك بحد أسلوب الشاعى دنا بطيئاً بعض الثىء» يشبه اعتذار أبى مام السابق 
وذلك لاضطرار البحقرى إلى ثىء من الصنعة والجزالة يحقق به حسن التصوير 
ودقة التميير ٠.‏ ش 

فذليك حو الأسلوب الثالى الدع * » وهذا النصس من أروع لقيو 
المرثى جميعة . ش 


(؟) ومع ذلك ء ظهر منذ العصر الجاهين جماعة من الشعراء”*' عدلوا عن 


. الرود : الشابة اخمرلة » دون الثار :لم يظفر به‎ )١( 

(؟) التغب : : نج الشر الشر » كلربية نسية إلى كنب از عم التغلى الممروف: 

م الوئر : الثأر. 

() شواجر أ, رماحء رماح متشاكة أثناء لمر وشواح لاوا صلات القر 
الى هم المتدار ' بين : 

له راجم فى الأدب الحامنى لله حسين ص 6م» طبعة ثالثة . والصناءتين 


ححص مم :لم؟١‏ . 


7د ك2 


هذه الطبيعة إلقياذة ؛ وعمدوا إلى أسلوب الشعر مهد نونه ويصقلون لفظله هذفن 
30 متنافره » والخرص على انسجام توا وعروينارانهة لماعي 
بين ققره وله » ل ن جزلا حسن السربك مع خلوه من التسكلف الممتوت 
والبديع المصود » حتىق صار الأساوب الشّعرى صنعءة أو ف يقصد إليه ويعنى 
بإحكامه وخاوه من الفضول اللفتى والغلو المعنوى 

وكأن زدير بن ألى سفى أنحب تلاميذ هذه المدرسة » وكان الليعاثة أنمب 
اميد 2 0 ك أبوهام -- فى بعض شعره ‏ ومس بن الوذيد» 
وعبد الله بن العيز ممن أخذوا عن الساثين إحكام الأساوب ذم بعذ » 
..وامخذوه حرفة يدوءة وعبث أطفال . 0 


0 ١ 
هول بن رسيى‎ 


« ومن الشعر مطلبوع ومصنوع » فالمطبوع دو الأصل الذىوذع أولا وعليه 
الدار» , والمصنوع وإن وقع عليه الاسم فليس مةكافا كلت أكماة المواد.ن 
لك. زوك تدهدا النوع الذى “وه صنعة من غير قصد ولا تمل » ولكن 
بطباع التوم عفواً فاستحسنوه ومالوا إليه , بعض الميل بعد أن عرفوا و 3 
اختياره عل خيرمينسى صتر رهز الخوليات على وجه التنقيح والتثقيف ؛ بصنم 
:القصيدة يكرار : نظره ذمبا و ين التنتي ينها أن كون #داترع دهن 5 
:ق ساعة أو ليله 2 وا رصد أوقات نشاطه فتباطاً عمله لذلك » والعر - 
لاجنارق أعلاقف شعردا بأن ننس أو تطابق أو تقابل فتترك لنظة الفظة 
أو افق الي كا كمه الخد ول ن » ول-كن نظرها فى فصاحة الكلام وجالتء 
وسط المعتى وإبرازه وإتعان بلية الشّعر وإحكام عفد القواق وتلاحم الكاءم 
بعصه ببعض »© . 


000 
(1) العمدة جزء أول ص لالم و ؟ لا ٠.‏ 


نبا واي ابص 


ومن ذلك قول زهير عدح هرم بن سنان 
55 ل يك الغر» ماللا وتلكنه قا قد مَك اناك اين 
تراه ! إذا 38 جه سل نك تعطيه الذى أنت ت ساعله 


060 


والدعر بر من اأتنافر والإغراب » مع حذف الفضول » والقصد فى المى 
وحدن 0 بين الجل والمالى » حتى بدا حي متقناً ملحوم الجواتب قد 
عمل فيه العقل والذوق يجاني العاءافةعوقد مذى مثال المايئة من ياب الدب . 

وتول ان 0 ش 

١‏ قأما حيب 7 أو عام فيذهب إلى حرونة اللنظ وما علاً الأسماع 
منه مع التصتع الحكم طوعا أو كرهاً يأتى للاشياء عن بعد ويطلبها بكاقة » 
ويأخذها بتوة» وأما البحترى فكان أماح صامة » وأحسن مذهباً فى الكلام 
سلك منه ذمائة وسوولة ؛ مع إأحكاء السحة وترب 1د ؛ لا يظهر عليه 
وا 51 :0 ا كر ولاأعمم اك ادن عل ات 
الع ؛ ذإن صنعته خفية اطينة لا تكاد تظهر فى بعض المواضم إلا للبصير 
بقاتت القد ركو مذي ألطلق سا ديرا و١‏ كت يديا وافساا وأقرمم 
قواق وأوزاتاً » ولا أرى وراءهغاية لطالمها فى هذا الباب » . 

2 ا 


قاض ادل بالق 0 أهنى حقه 0 النظل اك 


00000 


ل ( 55 دض * لق >ن الهميوب . قناض 5 ار ر المطايا ٠‏ مساقة سأثله قت : تتقطع 5 
) النأئل: المطاء. لوم المناعتين صرمة 

زع) اأعمداة جزء أول ص عم 66م : 

(ع) تفن المرجع حن لإ . . 


سد شنا سن 


عن الببنة » كالفقيه الورع ع يتخرى ف كلامه ويتعرج خوفاً علىدينه » وأ وليب 
ش كالميك الخجبار يأخذ مأاحوله قب ! وعنتوة 0 وكام الحرىء حم على 
مأ. ريده ل سالى مأ أل لقى ولا حيث وقم » 5 


ولوننلاةا جهو 1 2.١‏ : ا 0 
برحل فى كثير من الأحيان ويكون فيضا لما فى النفوس من المانى + 3 
فاذلك الأسافيك» والططب» والرسائ وق جا عبد الحيد الككائري3؟ 
فكانت اثازه طسة سبلة لا صنعة قبا ولا تكلف » وكان مجانبه عبد الله 
امن المتهء0") يتوم فى النثر بما كان يقوم'به فى الشعره زغير والحطيثة » وأنو ام 
ف خير شعره 0 العياسى الأول كأحهد بن بوسف » وعمرو 
ان مسعدة وإبراد . الصُولى7 *:. مكون رسالل ؛ وينشتونبا حزلة » دقيقة 
الممانى » عالية الأساوب كن حرو ين سهد إلى اموق فى حل 
يستشفع له بالزيادة فى مغزلته » وجمل كتابه تعريضآ لدفسه : 
« أما يمد قتد استثقم بى فلان يا أمير المؤمنين لتطولك على فى إلماقه 
بنظرائه من الخاصة فيا براتزقون ء وأعلمته أن أميراا منين لم يحمانى فى سراتب” 
الستثامين : وفى ابتدائه بذللك اعد ططاعة ؛ والسلام »© . 

كيب إليه لأإمون | 

وقد عرفنا تمر يمك . ردك اعد » وقد أجيتاك الصا 
اووقناك عشلشبما 4 , 


وحياء أخاحدط ىّ القر ن الثائت كان أستاقاً كدر ٠سة‏ 1 . وكان دوعده 
زذه») راجع 1 ثأرها فى ر-ائل انبأناء التى اشمرتها حنة القتبسى ٠‏ 
١‏ 1 5 بع 1 14 +2 77 

1 (م) داجمع تأرريم أدب اللفة فى المهير اأميانى لأحمد الاسأتدرى . 


د تغذا 5 


اللدرسة الكتابية التى أشرنا إليها قما مضى . وأما كتاب الصنعة البديعية قتد 
كانوا فى الترن الرا, بع” المجرى » وعم الذين فتحوا باب كان ذيا بعد شير على 
الآباليت الأدبية لا دخل فيه اله_كلنون العاجزون » وقد عرفت طرفاً من 
أعالفين عفد يديع الزمان . ْ 

وعندى أن هذه العايتات من الشمراء والمكتاب > كثل طوراً طبيعياً مون 
أطو ار الحضارة الأدبية التى تتعنى بالأدب كا فلع واه ايكون أقوم 4 0 
وأجم بين قيمة أأعالى وقيمة الأساليبء على أنهم كا نواء ومخاصة بعد الإسلام 
متأئرين بألوان من الفنون والعاوم الإسلامية والدخياة وبفراغ وتنافس 
أكبت الأدب هذا الوضع الننى الجديد» فلا لوم عليهم ولا عتاب ولا مانع " 
أن ينضافوا إلى السابقينكا برى ابن الأثير”؟ . 

(") وبعد ذلك تواجبنا هذه التضية الكبيرة » أو اأعركة العنيفة » بين 
أنصار اللفظ » وأنصار العنى » فإن هذه الثقافة الواسعة التى ثوافرت للأدياء » 
منذ العصر العباسئ » مع ذكاء المقل قد حملتبمعل العناءة بالمعاتى فنذوا الأدب 
بأفكار فاسنية » وآراء دينية » وملاحظات دقيقة عميتة » وكان أبو عام من 
أسبق الشعراء وأظهرمم فى ذلك » ثم ابن الروى » والعنى » وأبو العلاءفى 
ذخيرته الفاسفية ‏ اللزوميات- وكان من ذلك » ولاسما عند شعراءالصنعة» 
أن قط روسيم الأنها وسلويةه وبوت عليه الجفوة ة العاهية أو الكلفة 
البديمية » ونجانب «ؤلاء بق آلغْرون عحتاظين بالطييخ السمح والدبياجر سيا 
ابيا ةكالبحترى » وألى العتاعية والعباس بن الأحنفٍ » وظهرت وس عات 
بالغت فى السهولة.حتى عادت باردة سخينة 


. داجع النثر الفنى فى القرن الرابسع لز ى ميارك‎ )١( 
: 0 الثل السائر ص ينو ؟و‎ 6 


سيد ١”‏ تبي 


كان من ورك والأبكيانت» احرف أن تقلت ركه لاورز ا لاسر 
جماعة أسكل قري 0 الباحثون حول هذه امسألة : أين تتع البلا 
أفى اللفظا أم ف | ل فيبما مما ؟ وأى هذين الفريقين من التعراء أظفر 
عرد القترة واد ا ما يحتاج ان ال ان 


اللعانى معر ولةالاناس شداة الإدوالك» كن أن 0 ميف رونك الراعة 
البيانية إإبما مى نى الألفاظ وصوغ التاق اناا اا ا اه 
إن العنى دو المصود بالأداء . وهو مجال الابتكار » وحسن التصور » واللفظ 
تابعه فى ذلك» اله من ماله » ويدور جبد عبد القاهس الجرجانى على أن ألم 
ق الاق ب تنتهى إلى نظم السكلام وفق حاحة المعنى » وبذلك تتحةق العلا 3 


ع اع 
ينبا » ويكتسب اللفظ حسته يصدق أدابه . 


ولكنك عرفت أن هذه المسألة قد فصل فمها الآن » وأن البلاغة تتوم على 


(؛) وعلى الرغم من فلك ققد وجد من الأداء من يؤثر لظ ا 
مو و أن يجعله 20د 26 


5-0 


-2- فقالت : و أجة شيل وناك قات 0 أن ١‏ 


)0( راجع عقدمة ابن خلدون ص هم والصتاءتين ص وه . 

)5 ؟) داجع دلائل الاتجاز صن 4١‏ ع ء/اء بانس 6 ء#اس طيعة النار ٠‏ 

(ع) صحيفة داز الملوم ح + من السنة الثاية ص بم للاؤلف » وفيفى الخاطر 
لأحمد أمين .ص و.م. 

)5( أضاحت :ا صدتة: أجرد شيظم : الفرس الفى ٠‏ شامت : نطرت © أدص 


عد :سف قاطم . 
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حت هه | يضبب 


كي 2 حسمي اذل كعم و > () 
.وما ذعرت 3 لميوص حلا ولا رمعت ألا برى قى هدم 


بصف امس أ: 0 2 000 حوافر 0 3 سيف » وإذا مها 
9 حرب ا 3 ْ 
يإ إخوق .إناهفوىظاتلى فدَيْرُوا الأ كفان. من عاجل 
ولا تلوموا فى اتباع المسوى فإقى فى شل شاغِل 
ستل امب مده ديسا المنسكب السائل 
امن رأى تسل قعل بكى - من شلة الوجد عَلَ القاتل 


فبذا الشعر »كا ترى » سهل » لين : ليس يبنه وبين النثر العامى فرق كير » 
وللمباء زهير حو هذا الأساوب الذى تسمه » فكأنك تسمع الشعب المعمرى 
فى حواره وأحاديثه 2 ع وهزلا » فى عيثه وأذا كبه 2 وف كل ما يلاس 
حياته”” الوداعة المعامئنة في هذا الوادى لخد 5 


كار نان و قدت سا ام وق القامات موصارت 
بلك وسيلة لتعليم اللغة » و را كينها » وبعض عباراتها وأسالييها الجز 
قد أسبتنا القول فى ذلك فلا نعيده هنا 


وكذلك وُجد من الأذباء من يؤْثْر الممتى على الافظ » فيعنى تعمقة وا ركد 
(1) ابرى : جمع برة : كل ,حلقة مئ سوام القرط أو اخلخال , الخدم ووضع 
الخال 7 . 

69 الممدة < لاص .لم 0 


لد هنعراة لد 


وَجِداته وتوليد. بعضة. دن ' يعض © .لا ايلى :بان يليه كناد حن لظ 
الكاشف الواضح » أو السلى الءذب » أو القوى المتين » فيقع فى التقيد » 
أو اطكونة > أوالمهة أو التتسكلف اممقوت فاون افك و موق المي 


وقد تورط فى ذنك - من الشعراء ‏ أو عام والتنى فى بعض شعرها » 
وكذلك ابن الروى» ومن ا(-كتاب » :ابن خلدون العالم والمؤرخ المشهور . 

ونورد هنا بعض الأمثلة » من ذلك قول ألى عام : 

يتجنّب 0 ثم يماما ©فكأنها حستاله آثام 

فن هذا الببث إضمار جمدل باد ام طّ الر 5 من محاولة الدلالة عليه 

بالشُطر الثاتى 57 : أنه يتجنب بب الاثام فيسكون قد أنى خسنة »ثم مخاف 
تلك المسنة» فكأها حسناته نام : » وذلاك من قوله تعالى : « والذين يؤتون 
ما نوا وقاوم وجلة » وقوله : 

وظت نفك طالب إنصافها ‏ فمجبتة من مظلومة لم تظم 


1 منى فقت أنك أ كرحت فنك على مشاق الأمور لنيل الحدء فعى إذاً أ 
أمظلومة من حيث الوسيلة الى دنا :ونكتا مسنة موحت اذك 
الجيل واللجذ اللؤئل» فسكانت مظلومة ل” تفلم » وذلاك من قول الدموءل 

وإن شو و ححمأ ل على الننس ما فلس أ حسن الشداء سيه ل 


ون الى ين أجد الطاتى بنداد الزأى » والتنرد فى ذلك ؛ 
فتى ألفه جزء رأيه فى زمانء أقل “جزىء بعضة الرأئ' أجمم” 
ونظام افك 4 
بعضه هو كل مأ عند الناس م دن 


وذ 
٠‏ أ 


ر اق زياك التيح ته راقن رومنه+ 
رأى 


كه 


وقال عل بضني الزماق 8 نات الإشكال ثلانة ؛ التغيير 1 
الأغاك #اتتدع والنلمن ونا أغبةاء .وموك البلزيق الأد + وإبقاع 
اذك . وكل ذلك اجتعم فى بيت: القرزدق ؟. . 1 

وما مثله فى اناس إل لك . أي أ عا 


وار ن الأغلب سوء التزتب » لأن“التقدير ؛ وما مثله فى الناس حى* 
يقاربه إلا ملكا أبو أمه أبوه » يريد بلملك هشام بن عبد الماك » والممدوح ' 
5 إبداهيم بن عشام خال حشام بن عبد الك . ظ 

وأما سلوك الطريق الأبعد قتوله ؛ أب أمه أبده» وكان يزه أن يقولخاله: 

ون إبقاع الخترلك فول 4 خاريدةة لأنها ل نظلة تشترلك فيها القبلة 
وك من سائن الليواق اللا ّْ ْ 
قال و إذاتفقدتأبيات المعالى را بتها لاخ زج رساك طبه . 
0 النقد والبلاغة ملأى مهذه ى 2( اله 0 
> ا يا اللفظ والعنى مسآأة الإيجماذ و لإبطناب وامساواة » وقد 
ا الأثفاظ فيكتي البلاغة أو وصافاً للعبار: » رعتاصرها » من حيث 
ماتؤص من معآن » فإذا ‏ قمر الافظ من المنى كان إعخازا ».و إن طال لفايدة 
كن إطناباً »و إن تساوما كان مساوأة أو تقديراً ء ورجال البلاعة كلام كتير 
في هذه الأقسام » وذما يدخل محتها من فروع لا حاجة بنا إلى تسكرارها دنا . 
ويككن الرجوع إلبها فىامثل السائر لابن الأثير”'' وسواه » وقد تناولتها. كتب 
التلاغة ند غالياً -- فى سياق الجل والفقزء فن ذلك فى المساواة قوله تعالى ؛ 


(1) العمدة ج باص وم . 2 ٠‏ ا 
(؟) ص 4١‏ وما بمدها . ا ش 


ل 


:إن الل يأمي' بالعدل والإحسان وإيقاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمذكر 
رأبنى » يعظكر لملكر نذا كرون 6 . 
وقول جرير 0000 
ع رجال” من تمسم مَنِتّى ‏ وعلؤاد عن أحسابهم ذائد مثل 
فلو شاء قوى كان حلى فبهم وكان على جُهال أعدائهم جبل 
امار عا رد ولعت 1 رار كن 
فلوأنها نس عوت” سوكية . ولكتما : فى" تنظ أظا 


والر ادو اق وت موث واغذ” شان الأعى . ولكنبا قن 57 

0 : « فإنها لا 2 اد بي 

ب التى فى الصدور » فنائدة ذ كر الصدور هنا أنه قد عل أ القن مكانه 

00 حقيةة » واستعماله فى القاب غير متعارف» فلا بد من زيادة التتربر ليعرفه 

أن العمى اقيق فى القلب لا العين ».وقول البتحترى : 

> ارداق اق وود 0 
فكالسيف إن جئتّه صارخا وكالبحر إن جئته “مستئياً 

فالببت الثاتى يدل على معنى الأول إلا أن فيه زياذة بيانبة تفيد مخييلا وتضوراً 

' ولكتنا نثير دنا إلى هذه الأوصاف من ناحيتها العامة التى تبدو فى العبارة 

نقلي تال أى شل أز رسالا » أرحوست» أو فسيدةة نوف قدا مابضل 

ينبا وبين الأغراش !لعا 0 #تمعة ؛ فن الكتاب من يؤثر الإبجاز حتى 

عمل إلى التوقيعات والإشارات » ومنهم من سبب ويطيل ؟ا فق الحطب 


0 القالاث الصعفية غاليا» ومميم من ساوى» ويغلب ذلك 2 الرساثل وا.قالات 
( »١و‏ اس الأسلموب 0 
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العلمية » وقد ضرب ابن الأثير مثلا ذلك فى وصف بستان:ذى ذو اكه متعدذة » 
فالإيجاز دو قوله تعالى : «م نكل فااكبة زوجان» والإطناب قول ابن الأثير: 
وات ارما أن سك فاء »وغندت يشبوعبها أن تستحدى مماء ؛ وى 
ذات ثمار مختلفة الثرابة » وتربتر مُنجبة » وما كل تربة تُوصف بالنجابة » قفا 
لمش الذى يميق بقدومه » ويقذف أيدى الجانين بنجومه . فهو لسعو بيب 
الفروع والنجار » ولو نظم فى جيد المششناء 0 الج » 
كذلك أورد للإطناب مثلا من الرسائل والتقاليد فلتراجم هناك 


والنثر العصرى'لا 7 إلى الإيحاز إلا فى التوقيعات ا انية » والكلمات 
السائرة» ولكنه بعد ذلك أميل إلى الإطناب ثم الساواة » وحسبه حياة مخاصه 
التخلص النبالى من هذه الصنعة البديعية و الإغر اب اللنوى . إلى خير مستوى 
ظفر نه فى حياته من ثراء الماى وروعة الأساليب. 


الناحية الثالئة 


وهى ناجية الصنعة البديعية » والتكلف المقصود . طمعاً فى زخرفة الأساليب» 
وتوشيتها بالسجع » والجناس » والمطايقة » والاستعارة » ونحوها من عناصر 
التحسين اللفظى وامعنوى » وقدكانت هذه الحسنات ترد فى الشعر القديم قليلة 
وعفواً دون تكلف » واستجاءة لقوة اأعنى وصدق تصويره كتول أبى ذؤيب 1 
المذلى متعيراً : 1 حك 1 

واي أنشبت أظفارَها ألفيت كل" ميم 2-١‏ 


) ) العيمة ما محمله الانسان مخافة الحسه أو اأشمر: 


.وقول حيان بن ربيمة الطالى فى التجنس : 
ش لقد عل اتقبائل اويا لو هم 5 إذا لعي المد20 
وقول زهير فى المطايقة : 5 
ليث بتر يصطادٌ الرجال » إذا ما الليث كذبمعن أقرائدسد© 
دفلا أفضى الشعر إلى الحدئين» رأوا مواقم تقك الأبياتمن النرابة البديم؛ 
فن محسن وصبىء ؛ ومحود ومذموم » ومقتصد ومفرط»” "وقد قبل إن « أول 
من فتق البديم من الحدئين بشارين برد واب نكرمة وهو ساقة العرب» وآخرمن 
يُستشهد بشعره »ثم أتبعهما مقتداً هما كتوم بن عمو المتَانه ومتصوز المرك» 
ومسل بن الوليد » وأبو واس » واتيم هؤلاء حبيب الطائى » والوليد البحترى؛ 
وعبد الله بن للمتزء فاتهى عل البديع والصنمة إليه » وحم به 2006 
والذئ يمنبنا هناف الثمر أن عؤلاء الشمراء اختلفوا فى مقدار عتايت, 
بالصنعة اليد يعية » فاختافت أساليهم ىق النظلم تبحاً لذلك : فأما أو هام كان 
حاف كثير مد اشتروه أعد الشعراء تملا بالبديع »وأ كثرم تكاناً لهء ولاس 
الطباق » والجناس» والاستعارة » القتسم ؛ حبق شوهت شعره » وذهبت بكثير 
منروعته وجلاله؛ فإذا لاحظنا أنه أضا ف إلى ذللشهاولته الإغراب اللفظىتقايداً 
لاقدماء » ثم اجتلابة المع نى النامضة» والأغراض اللهفية التى احتمل فى سبيلها كل 
عت ثقيل » عامنا سر ما نورط فيه من اضطراب ف التميير» وتعقيد فى الأساوب » 
حتىصار هذا القسم من شعره إذا قرىء أجهد الفكر» وكد الخاطر فىفهم مما نيه» 
وتصور أخياته وأغراضه ؛ وما كان هذا سبيل الشمر » ولا أسلوب الفن الجيل . 


(؟)الحد: الأس والقوة . 

(*) عثر : مأسدة , أى كأسودهذا افكان 
(») الوساطة ص بم . 

() العمدة < اص وم. 
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فصار أو تمام علامة انا هزه ولس اطق ومن ضير لذن 
بالقليل » واو أنه جرى مع طبعه #وحانن الفكاف: لمان الحكرة وأحد 
الخيزة : لكان سيد الشعراء غير مدافم "ا نلك تون تق الها ورد أول هذا 
الفصل من الشعر القوى الجيل تعجب كيف بحيد عنه جرباً وراء البديع » تعاقاً 
باصنعة الممقوتة ليقع فى مثل هذه الاستعارة القبيحة : 

آشرت أسباب النينى مدائح ضربت بأبواب اللوك طلبولا 

ضرا اذى عدم فى كزافق <ذى عدر 2 هن اليعاد 


50000 6ق شين كدت الحا له يك‎ ١ 
: أو هذا الجناس المسة_كره‎ 


:إن من 1 والديه ذلعو 0 ومن عق مالا بالعقيق 
عي ٠‏ الآفات فابرات : 008 د وق 2 


أد ذلك اللباق الكل ؛ 
7 وإنحفر ت موال قو كلم ون قي وار فكذاستطم 
1 0 موقت نا بال كنت وم ماج 


0 الضفاء 0 3 الزمان أ عنة فلم يتخوان سمه الك د 


الل 20 


0 53 بع للواذنة بين الطائيين “6ص هم.؟! !»م . طيعة 1 وائب » وريل 


بالييت خان 7 أخ خان الصفاء أخا من أجله فلم تخون جسمه الكد : :أى ور 


الزن فى <سمه وفاء لاخ ِ 


اذ مد 


وقد وقع التبى فى مثل ذلك » كا,نشبث به التأخرون فأفسدوا ‏ الشعو 
وكيوا وال 0 

وأنا اليحترى ولمالفه فقد غلب عليبماالطبعالسمح » وسبولة الأسلوب 
85 الكد وراء الماق المميقة والألفاظ: النريبة م 'ويطخص أساوبمنا فى 
السهولة وعدم الشنف بالبديع ال عا حا ييا أو خنيا الا يكاد يظهر ا 
ومعنى هذا أن قيمة شعرها قائمة © فى الغالب على جال الأساوب وطبيييه 2 
وحسن التصوبر الخيالى ؛ فبكانا مدرسة 00 “وقد 
مضت أمئلة لشمر البحترى نعيد هنها هذا اليبت قط : 
إذا ارين لزيا تقآاضت دماؤها. تذكرت القرف قناضت و 


لديز يدا التقسيم 03 وحسن الترتب 4 والطابّة للامة بين الشعلزين 

فى المعنى 4 ودكذا :إذا عرض ك0 وول عبد الله 5 ل يصف 
بار 

ومُزنة 5 من ا نا لطر والروض” منتظم” وا ع 


ترى مواقم فى الأرش الائمة... مثلة الام سبدو تم اقتقة 


فيجمع بين الاستعارة » والطابقة والتشبيه ؛ ومع هذا لا ترى تكناً فيلا 
ولاثهممًا عرسا 3 


وبين هذين الطرفين نضع مسلٍ بن الوليد » تقد جع بين الصنمة المعتدلة 
و و3 الشعر والبط؛ فى صنعته <تى “موه زهير المولدين”"؟ » واستطاع يذلاك 
أن ينترق من أن هام يقرب الممالى من جبة » وإسلامة عيازته من الغريب » 


* 


(0) المدة لاعن 58 5 


00 0 


 املو‎ 


والنكاف المءقوت » ولاءم بذاك بين اللفظ والمعنى» فكان | لشعره 
هو ا عره موسيق 
قوية جميلة » كتوله مبجو دعبل المزاعى : ا 
أما المجتاء 0 03 دونه والمدح عنك يا عاعت: جليل” 
فاذهب» فأنت” طايق عرذك إنه عرض” ور به داك ذليل” 
عد المعنى » وإحكام الترا كيب وحسن تقسيمها » فكان بذلكمن عبيد الشعر. 


وأمافى النثر فقد عرفت نما سبق أن هذه الصنعة البديمية قداتهت إلى 
غايتها التبولة على بد كتّاب اقرن الرايم: المجرى ؛ أمثال بديم الزمان » 
واتلفوارزى » والصاحب بن عباد 5 دؤلاء ٠‏ الذين 0 بالسجم ْ 
والجناس والطباق » واقتباس لنة الشعر أو تضمين معانيه » وقد استطاعوا 
لإعالتي اللغوبة وقدرتهم الأدبية أن يحعلوا أساليهم متبولة ويحتقوا آنار 
هذه الصتاعة » إلا أن كثيراً عن لني عل عذا الفن ‏ ويخاصة بعد سقوط 2 
بغداد وفى 'عصر الماليك ‏ لم يظفروا بمكانة السابتينفى اللنة والأدب » 
نم غلوا فى البديع فأضافوا إلى ما سبق التورية والاستخدام والتاميحلحوادث 
الشهيرة » ثم التضحيف الذى كان مجال البراعة عند المد-كلاين » وقد نشأ عن 
ذلك فساد الأساليب » وركا كتنبا » والتتضحية بالمعانى فى سبيل الألناظ . 

ويمسكن إرجاع ما كان بين كتّاب الصنعة من خلاف فى الأساليب 
إلى أصلين : ظ 5 

الأول : 0 


موضوعى خين انتقل مسا بعهم من الرسائل الخاصة » والديوانية » 
والعامة » إلى كتب العم أو مخاطبة الملوك فالشؤون الدولية »فى حين أن هاتين . 
الناحيتين مظهر عتلى أو مصاحى يلائمه الأسلوب البسيط الواضح » ومن ذللكه 


حم رات 


أن عاد الد بن الأصفهاى المتو فى سنة #بذه د كتب ف التارريخ بهذا الأساوب 
الذى 25 من امسوم لسري افيه 
فتح صلاح الدين لبيت المقدس بعبارة مسجوعة مها : ٠‏ حل من مسكلان 
لقدس طالباً ؛ وال في ؛ فصر مطاج ‏ وقيل / العم ساحباً © قد 
أصبحت ريض مناه » وأخصب روض غناه » وأشبخ راع الرجاء » سيب 
المزف »> طيب العرف ء ظاهس اليد قاع الأيد » عر ات ا 
قضاء » وملا اللا" فأفاض الألاء ». 


والثابى : 


شكلى حين مختلفون فى مقدار حرصهم على الغسنات وما يج.عون منما 
فى رسائلهم وفى طول السجع وقصره » ودقة الطبق © وطبعية الأسلوب وقد 
رأيت مثالا للبديع يمثل السجع القصير ؛ التصد فى الجناس وملاءمة الطياق . 

ونورد هنا قسما من رسالة7١؟‏ لشهاب الدين بن فضل الله العمرى -- تصور 
لنا التعاق بالصنعة فى غير موضعها ؛ ثم الإسراف فبها حتى عادت غثة غير 
مقبولة بغ زعا بين يدى ااانه َك 5 ب الشام ميته طيور /صيد 0 
أرسلها إليه » قال بعد الديباجة : « ولازالت مواهبنا مخصه بالمزيد » وتنفحه 
بما بريد » وحمل له.من الجوارح ما تعترف لما السهام بأنها بغير جتاحيه 
لا تصيب ولا تصيد » صدرت هذه اللكاتبة إلى الجناب الم الى سلام جميل 
الافتتاح 2 وثناء يطير إليه 2 وكيك لطن قادمة مجناح ؟ وتعفة أن مكاتنته 
المتقدمة الورود تضمنت الهذكار من الجوارح عا بق رسمه » وجرب عادة 


صدافتنا الس زأقة أن مسق جا ري نان الوارو يم 


(1) أحمد الاسكتدرى . تاراش أدب اللغة المربدة فى الدول ااتتاءمة ص *ه . 
- 0 


دهم 


غلبا مظان نولا يوقد لاقرى فى غير حماليقها. ا نار ولا توم ضيد 

إلا وترشى بدمه فلا يلحقها بغبار » . ٍْ 
.. ومثل عذه الصنعة بيت الاوك مر الحديث حين نثيث با قوم من 
الكتّاب ظانين أ نبا مظهر البراعة » فلا هيّت هذه النبضة » وحملت الثقافة 
والسرعة الناس على العنانة بالعائى والوضوعات » امهزمت هذه الصنعة وم 
تنتطم جاراة هذا التيار المعنوى؛ الدافع. » فتحررت الأساليب. بالتدريج 
والتخيضن كراهليا هذه البطاوات النطةء وأحذت رق محية ارق 
العقلى والذوق حتى بلغت الآن' منزلة رفيقة لملها لم تظفر مها قبل الآن . 


الخال 


للأسلوب أوصاف شتى يكن معرةتها بالنظرة السريعة »كالأسلوب الموجد 
أو الساوى أو السه ل أو النامض أو التصويرىإلى غير ذللك من السماتالواضحة 
فى العبارات » والتق يمكن بها تعدد الأساليب إلى أشكال كثيرة »وللكن الذى 
يذ كرهنا إبا هو أعم الصفات من جبة » وأعبتها من جبة أخرى» لتناوطا 
جنيع الأساليب » واصلتها بنفس الأديب » ومعارفه » وعواطفه » وذوقه » وأخيراً 
بعباراته . لذلك كان من الأصح أن تسمى عناصر أو أركاناء ولملها ترجع جميعاً 
إلى أصل واحد دو صدق التعبير ؛ فالإخلاص فى تصوبر ما فى الننس من فكرة 
وافعة أوعائاة (صادقة 2 يمل الأسلوينة مثاليا متى نوافرت للآأديب هذه 
لوسائل البانة لتى ترد عليك ف النصول الآنية . وبذلك يتحقق ما كررناه 
كثيراً 0 مآ ة العقل » والخلق » والمزاج ؛ وطرق 
التفكير والتخيل » سواء للدي سد د 
جية أم بيع لأن ممدر اسه إتما دو ف نفس الكاتب ؛ فنها تنثأ هذه 
الصفات » وإلها ترد . 
و يكن إرجاع هذهالصفات إلىثلانة قياساً على الغايات التى يقصد إلمها اللنشئو 
أولا - الوضوح ودء وول لقصد الإفهام 0 
ثانياً ‏ القوة 0:06 لتصد التأثير . 
ثالثاً ‏ الجال ومسددظ الإمتاع ( أو السرور ) . 
ستتناول كل ص صنة الى من ن التفصيا ل فما 3 


ل )١‏ راجم 7 2 5مع6 


وصضوح الاسلوب 

أول واجب على البايغ أن كوت رامنا وما ير ى إلى إفادة قراله ؤدفم 
مستوام الثقافى » ولا يستطيم ذلك بالوقوف عند تزويدهم بالعارف جافة ”يلة » 
20 معارفه حياة وروعة شائقة بما بيث فا من عواطف 
وأخيلة ملاتمة كا قيل من قبل » والمصدر الأول الموضح «و عقل الأديب » 
فيجب على الكاتب أن يكون ذاهماً ما بريد أداءه فهماً دقيقاً جلياً » ثم حرص 
على أدائه كا هو » ولذللك أثره البعيد فى قيمة الأسلوب ؛ نذلك كان الوضوح 
صنة عقلية قي لكل شىء . وبعد ذلك يألى التعبير اللغوى الذى يتطلب من 
المنثىء ثروة لنوية وقدرة على التصرف في الترا كيب والعبارات لتلائم 
أفكاره وطريقة تفكيره » فلا يرضى عن كلة أو جملة تبعث الإبهام أو 
الاشتراك ؛ ولا يشعر الناس بأن عبارته فى حاجة إلى أن نهم . 


وان بحوز فى فن البلاغة هذا القانون الذى اربجله أبو عام حين قال : ولم 
لا 'يفهم ما يقال ؟ جوابا لمن قال له : للا تقول ما “ينهم ؟ لآن البلاغة قاعة 
على العناية بالتراء والسامعين » ومطايقة الكلام لمقتضى الخال ٠‏ فإذا بدا 
الأساوب بعد ذلك غامضاً توجه الطمن إلى منشئته » ورت إما عدم فهمه 

- 3 5 9 
م يقول وإما بمتحراه عن التعبير عا ينهم 5 

نعم قد تسكون الفسكرةفىذاتها غامضة لآنها لما بت محنها » فعليه عرضها كا 

| 

هى ياأحدث أوضاعها كا ترى ذلك فى نارريخ العلوم والذلنة » وقد يكون القراء 
أنقسهم قو مستوى الأدفن أوي ار الحررميها كن ل كد 


ع لاخ ادس 


ليسكون البليغ العام أن يكتب لمم باللفة التى يفهونها تارك التحرج 
| و الا 59 و الارحان قشع جيرج اموق 
تستازمان أحس بن : 4 ١‏ 


' أحدهما متصل بالأفكار نفسبا » ودو: الدقة 
ا والثاتى متصل بالقارىء » وهو : الجلاء. 


الما 
(أولا) الدقة أووضوح الفكرة 
فيحب أن تؤدى كا فى متازة ع ا لطا ار الى ولا 
كانت كزينة سبلة كقول الطتراى: : . 


ومن يستمن بالصير نال مراده وأو بعد حين؟ إنه خير سعد 
000 0 6 أم كانت اطيفة 
دن خترعة لنت الغر ومحتاج ل أناة» كثول أى ام 
اذا أي دح امرأ واه وأطال فيه فتد أرادد. هجاءه 
اك فيه سيد القن غيذه الروود ‏ نا أطال رشاءه 
وقول بعضهم لأحد للاوك : « أخلاتك تحمل العدو يا : وأحكامك 
تمل الصديق عدواء» ويلاحظ أن هذه الدقة تتمارض مع البساطة ؛ فإذا 
كا نت الكلات الألو فة لستطايع أداء الأفكار العادية » فإن العاتى العميقة التامة 
على التحليل الدقيق » .ولللاحظة البميدة » لا بد لها من ألفاظ وصور أخرى 
تلاتمهما ولوكانت غير عادية » كا رأيت فى وصف الأسد قبلا » وكتول 
ابن المعمز : « سافر فلان فى جيوش عليهم أردية السيوف » وأقصة الحديد» 


(1) البان والتيين ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


سس اغرم ١‏ سه 


وكأن رماحهم قرون الوعول ؛ وكأن دروعبم ربد سيول » على خيل 0 
الأرض> بحوافرها » وعد بالنقع سَرادقها » . ش 

يتوم وضوح الفكرة ودقتها على لنة الكاتب » وكلاته الفردة التى وها 
لأنها أدل من سواحا عل ما بريد ونذ كر هنا بفض اقوانين: الى ساعد 
فى تحقيق الدقة ومحديد الأفكار : 

)١(‏ احتيار السكلات المعينة غير الشتركة ا عمل عل الذسكرة 
كاملة » وذلك يدعو إلى ملؤحظظة عذه القروق الدقيقة قيقة وين مأ تسمى للترادظات 
حتى لا يصيز المنى ذاهب المعالم ص ذلك : الماطقة والاتثمال » والسقم 
والمرض » والهضية والجبل » والسهو والنقللة.: وقد وقع جرر فيا يسمي 
الاشتراك حتى ذهب الناس كل مذهب فما يعنى » وذللك فى قوله : 

لواكنت أعل أن آخر .عبد؟ 1 بوم الرحيل فمات مالم أفمل 

فاذا كان يمل ؟ أيسكى ْم على وجبه » أم عنمهم المسير » أم يدفم 
إلمهم شيثاً يذكرونه به» أم ماذا 2"9. ومن يدرئ فاءل فى هذه الإمهام بلاغة 
أرادها جرير ولم يفطن لها التقاد . وعندى أن المراد هذه الترا كيب دو مجرد 
التبويل دون إرادة شىء بعينه » .فهو بريد بذل آخر جهده فى التحنى بأحيّنه » 
ويس بلازم أن بفهم التمبير فهماً حرفياً : 

(؟) محسن بالأديب الاستعّانة بالعناصر الشارحة» أو المتيدة » أو اي » 
#النيك » والساك إل د و لطال »والعيية نوالا مساء ..افذلاك من عوامل : 
إيضاح الذاق و عديدها + كتولك :شوق تشاعرا حي كدائرا وليل 
نابفية » ونبر النيل من أطول أنبار الدنيا » وقوك ابن الروى : 

كأن موافهّة فى الحو ل آراؤه عند ضيق اليل" 


6 ر اجع الصناءتين ص «وم . 


جبح را 


فلو كان غيثاً لم م البلاد - ولوكان ع لكان الأجِل" 

ولو 3 1 لى عَلَّ فدرم لأغى النفوس” وأفى لآم ” 

( *) ومما ساعد فى وذوح الفكرة استعال الكلات المتقابلة المتضادة 
المفاق 6 ]د تاق تاب اماد بما تزيد فى كل وبيان خواصه » وشرط ذلك 
عدم الذلو فيه » وإلاّ عاد صنعة بديعية تفسد الأسلوب ء كتولك : طول النبار 
من قصر ألايل » لا نقض ولا إبرام » والورد والصدر » المتل فى اللياة كدفة 
السفينة » والعاطفة شراعبا » كةول البحترى : 

الوق ادو باد ساون ...لاد ران ا و ف 


( 4 ) البعد عن الغريب الوحشى » والعمد إلى لنة الناس وما يستايعون 
إدرا كه » وذلك مختلف باختلاف العصور وطبقات الناس . فلسكل ألفاظ 
ومستوى أليقّ بف حاو كن 3ك جياوة تريخ الف نواه أو الماع 
ولكل معام مقال » ومن ذلك ماقاله رجل من أهل خراسان الخليفة المبدى”؟ : 
« أطال الله بقاء أمير الؤمنين » إنا قوم تأينا عن العرب » وشغلتنا اخروت 

اا وما فيه مصلختنا » فيكتق منا بالسير 
عن السكثير » و يقتصر على ما فى الضمير دون التعسير 6 وقال الشاعر : 


حَلال: ليل أن : روع فؤاد بجر ومتفوثٌ اليبل ذنويها ‏ 
تطلع من تاسى لليلى نوازع عوارف أن اليأس متها" نصببها 
وزالت وال القع مشترنا قن حبر فى أى ارصن غروبها ؟؛ 


"اذا أزوت أمثلة لاا نرانت رارع إل الما 
ِ 0 2 


١٠١ الدناعتين‎ )1١( 


) حص 6ا"ع». 


امهو 


(ه) ثم الصطلحات الملية » والقنية » والاجتماعية » والتاريفية التى 
ضعت لمعان خاصة محدودة ؛ لت-كون بين السكتّاب والترتاء » علاماث واضسة 
وروابط عقلية مشتركة » وقد ذ كرنا ذلك فى الكلام على أسلوب التاريم . 


والذى منشى دو أن ينيسك البليخ فى محرى الدقة فيمود الأسفوب بذك 
انا أشبه بالصكوك التجارية أو القانونية » خالياً من الروح الفنية تترؤه 
كا دقيياًء ولكنك تشهر بمقمة وملاله . وهذا ما لظه أءن تتببة “عل قول 
لبيد عن ربيعة : 

ما عاتب المرت الكريم” كنفسه واارء يضاحه الجليس” الصاح 

فقال 2 دو جيد اامنى والسبك وإن كان قليل الماء, والرونق « وعتدى 


00 إلى أن البيت قد استأئر به العتتل هون العاطفة فذعبت روعته 2( 


بعد أن يتوافر للكاني دقة الفكرة ووضوحها » سكون خطوته الثانية 
مطابقة الأساوب لإدراك القارىء » وهى تبدو فى صور شتى من الرقة والجزالة 
أو اللكيولة والضعوة حسب العائى التى تؤديها العبارات . على أنم و“كانت 
الأفكار عويصة وجب على البليغ أن متوجين السروة أذ ديات * 
ويكسب ترأ كيبه صفة الثفافية ( رن راج الأبيض الصافي » محفظ 
الم 2 - عنه كا هو» أ وكأنه لازجاج محميه . 


)1) الشمر والشعراء ص 4 طيمة الخاخى 


وجانبة التعقيد » مع الاحتفاظ بسموها وقوتها » وهذا القانون نفسه متصل 

بالتسكوين المنطتق والتحوى للا ساوب ؛ هذا التتكوين الذى يسلك الكيات 

والجل والعبارات فى نظام لفظى» دو صورة لنظام عتل» وتنكير منطق مطرد. 
5 : 5 7 58 ث للم 72 5 

وهذه بعض القواعد التى تفيد فإتسكوين الترا كيب الواضحة . 


(1) لابد للبليخ عن ذوق وى كديده منين. التأليفة ين الكزات لبدل 


اللبس حينا يدل التركيب على معنيين تمكنين أو أ كثر » كقول التنى : 


وأظل أحل الفلم تمن بات حاسداً ...لون بات فى أنمائه يتظلب / 


ققد يكون معناه ‏ بناء على عود مير نمانه على من الثانية ‏ أن أشد 
الالين طذاً من علب فق نطنة إننان ع بات مده عذها + وقد يكون لمن 
ينا اعزنيت واعار وال مل تن الأو لمح آن خف النائن طقا مق اول 
إنسانا نسمة ثم حسده على تمه مها » فهو الواهب وهو الماسد » وللعروف أن 
الشاغى لم برد إلا ممنى واخداً ولك قرس ناكا , © السبوضن حا 
لا يدل التركيب على معنى معين دلالة قاطعة كببت جرير السابق عند النقاد 
الناقفد ١‏ ظ 


ومن خير العبارات التى لوحظ بها هذا التكوين النحوى السديد ما كتّيه 
أخ إلى أخيهه « ابتدأتى بلعلف من غير خبرة » ثم أعتيتتى جناء من غير 
حنردء تاد أولعاى نانك وأ رامق لعافتي وفائك #الفيحان عن 
لو شاء كشف إيضاح الرأى فى أمرك عن عزعة الشك فى حالك فأقَنا على 
اثتلاى أو اقترقنا على خلاف » وهذا الثال يتفعنا فما 'لى . 


اووس 
(4) الوئوق من أن العناصر القركيبية التى برتبط بعضها ببعض ف العنىى 
كأصل وتابع ارك ريدي ديت بنظام دقيق وال م 
حيث لا يتمب القارىء فى تبيّن هذه الصلات بين الأجزاء » فينصرف عرن.: 
الممنى ويحهد عله فى غير نفم فإذا رجمت إلى الثال السابق وقرأت الجةالأول 
وحدها رأ بت الكاتب بعد ما ذكر القمل والفاعل والمفمول » يقيد ذلك بقوله 
باطف تم بقوله - من غير خهرة -- لأن القيدين لازمان لإعام العنى 
الأول » ثم يقابل ذلك فى الججلة الثانية بتأليف ه وكالأول ماما » ويسير هذا 
اقام واتقسم حت بت إل عب »فا من التيد.. 
(©) بمد ذلك تألى مراعاة الجل مما ا 
وما بريطها من حروفالعلة » أو الخال » أو الاستثناء ؛ بحيث لا “بترك فواصل 
دون داع » ولا " يغذل حرف وصل حيث يجب ذكره » ولا توجد فسكرة دون 
التي : 
وهنا يقراءى الوضوح التام للاأساوب جلة » وإذ تجده سلسلة لفغلية لسلسلة 
معنوية وَتَكونٌ الأدلى موسق عقلية هادئة عميقة كثال انثر الا 
وكقول الشريف الرم 
ولقسدك وقت على ر بوعم-م وطاولنا بد البلى: 0 
فبكيت" حق ضح ون لغب ره 1 يعذلى الركُبة 
اث سارل تلت قلي 


وتلفقت عيقر 00 حَفيت 


فانظر إلى واو المال أجل الشماز الثاتى » والفاء صدرّ البيت الثانى » وحتى 
التى تفيد الغابة » ثم قوله : هذ وجملة تلنت التلب . وتلاك الروابط عنصر هام 
فى اللغة إذا ققدتبا ء عادت الأفكار والترا كيب مفك-كة بغير نظام . 


00 يتصل بذقك الإطناب » والساواة » والإجاز » ونا ريد م 
ض أحد هذه الأوصلف على المبارة ؛ لأن كل صفة منها تكون أوق 
رن 
شمر تك في الكل للوجزة » وأسحة الماطقة أحياناً ؟ لأن طبيمته 
الإتياز والرمزء والأسلوب الى تلائمه الساراة » وكل من الإيجاز والتطويل 
غنر فيه » إذ كأن مقدمات وضأئح دقيقة محدودة » ويكون الإطناب أحياً 
فى المطب وآلتالات السياسية ء والاتياعية » واعل أسلوب الميسافة الآن 
“ميل إلى لك ٠‏ 


رم - الأسلوب ) 


ظ قوة الآسلوي ظ 


. إذا كان الوضوح ألزم صفات الأسلوب وأولاها بالرعابة - لأ ممقق 
الغاية الأساسية » .وهى الإفهام - فإننا تلاحظ أن الفنون الأديية الى يتاي 
فبها الوذوح فى النصوص النامة على !امانى المقلية لقصد الثثافة ؟التانون » 
والفلسفة » والجنراقيا . 0 


ولكننا أحياناً لا تتقصر فيا تكتب على نشر المقائق وإنما نمنى كذلك 
أو أ كثر من ذلك بإيقاظ المقول الخامدة وبمث الشعور والحاسة ». وإثارة 
العواطف فى :وس الداس » ويذلك نهب للأفكار حياة أقوى من حياتها 
العقلية » لتكون ممتعة مؤرة » فهذه الحياة مى التى تسمى القوة . ' 

نلاحظ إذاً أن القوة صفة نفسية » تنبم أول أمرها من نفس الأديب 
الذى يحب أن يكون نفسه متأثراً متفملا إذا شاء من قرائه حاسة واتفمالا » 
وه لذلك صفة العاطفة والإرادة والأخلاق قبل أن تكون صفة الأساوب ؛ 
فالكاتب الذى يدرك المقائق بوضوح » ويعتقدها بصدق » ويحرص على ' 
إذاءتها » نحد فى عبارته صدى ذلك » وى قوة لا تكون بالتقليد والتصنع 
وإعا هى من قوة الأخلاق وصدق العقيدة وجحة الهم وبعد أغواره » وإذا كال 
الغرض من الوذوح دو الاقتصاد المباشر » فى إجباد مواهب القاريء ؟ فإن 
الغرض من التوة الاقتصاد غير الماشر بإيتاظعتله » وعواطفه ؛ وأجيلته » لتدرك 
المعانى بتوة » وتحظى متعة جد بنة » إذ كا نت قوة الأسلوبصدمة للعّل » ودعوة 


هؤلا ب 


للعزال » والبحث عن مواطن الرالعة والفائدة » وا 0 
الأسلوبية» نذ كاها فيا بلى : 


(أولا) قوة الصورة ظ 

روا الشؤرة القوبة ما جاوز البدل ماقا احرف إل ممق أوتمشان 
أخرى يجازية أو غيرها » وذلك يكون بالمثيل » والكناية » والاستعارة 
من كل ما يفتح أمام التارىء آفاقاً من التفنكير أو التخييل » مر ذلك 
قول بشار : 

إذا أنت ل نشر مسر موس شير 

النعس ولي اسان ع و2 

فيمكن أن نهم من هذا الييت ممافة لا بذا ازتيب : 

أولها : هذا المنى الحرفى الساذج » وهو أن يحتمل الإنسان شرب الماء على 
قذاه أحيا لأنه لا يضمن ضناء, دانهاً . 0 

ثانها : ا<تمال الصديق ا موعم دق اتن العيوب 
وهذا المنى هوامناسبء لأن بشاراً كان يماتب. - 

ونائتها : وحو الأخير » احمال السقوط فى الحياة 50 الدهر » 
فالفوز المطلق غير حتوم . ْ 

على أن مثل هذه الصور الخيالية , , 1 » تبين لنا كيف 
يتعور الأديب الأشياء ويتناوها بءقله وخياله » و مجملنا أشعر إشعوره » و نتحد 
معه » وأوللظات. 
ولذ كر هنا بعض الوسائل التى محقق للبليغ قوة التعبي, 

(1) من ذلك » ما ذ كر قبلا » من استمال الكلات الألوفة » الحدودة 
ألمنى » العربية ؟ فذلك يفيد فى وضوح الأفكار والصور » لا يفيد فى قوتها 


ع وان 


واستترارها فى المقول . وليس يتفم هنا اللفظ الشترك » ولا الغامض » ولا 

الكزات الأجنبية التى 1 تشرب روح العربية» لأنما إذا ققدت الإلف والوضوح 
فتدت القوة . وأقد حمل ذلك بعض كتابنا على استمال الكيات, والأمثال 
العامية محجة أنه" تحبل ذوق ال موده ؟ وتدل عل كل ما حيط 
بالدكرة من أطياف... 

0 استخدام الكلات الوصفية التى تفيد فى جمال الأسلوب. وف قونه 
يما 4 وراة 59 الوصفية » تلك الى : تصور مشاهد أو حوادث تلفت 
انر » وتروع النَؤادٍ » وتثير الإعجاب » دالة على ما في الوصوف من 
دبجة ممتمة » أو موت جاجل ؛ أو إبداع عبجيب "م رأيت ذلك فى فن 
الرضَق © وكتول ل بديع الزمان فى المقامة الأسدءة : 


4 


ا سر 
عن أنيابه » 0 ٠‏ صَلْقاً » وأنف قد حشى أتناً » وصدر لا بيد 
لقلب لقلبة » ولا يسكنة الزعبة 


2_2 
2 
يبراحة 


(م) الاستمال الجازى للكلات ».أو وصنها موت غريبة تؤدى معنق 
البالنة المتبولة والإيخاز الطريف » وتفتح للقارىء يجال التفكير والتخييل ؛ 
ومن هذا الأحين قولهم : لياه نأابغية 4 ووا نع كس 2 وثالثة الأثانى » 
والستحيلات الثلاث : . 

ومن الججاز قول ابن خفاحة الأندلسي يصب ا 8 

اف يكل 002 والزهر يكف » كه تاه 

وعدت 1 العا 000 نيحف مله 0 


رالري مث التعون وقد جتى 2 ذهبه الأصيل على أُجين الماء 


سس لاه ١‏ سب 
(4) التحاثى عن الكلات الضعيفة » والحثو الفارغ » والعناصر الثانوية 
فى العبارات » ثم الا كتناء بأركان الكلام حت بترك لها لجال لتبعثآ ثارها 
دون عائق . وأ كثر ما يبدو ذلك فى الخطابة » والجدل » والمناظرة » وى الشعر 
والنثر الأدنى ما سبق » ومن هذا الشرب الأمثال والمك » مثل : رب عجلق 
تب ريثاً ‏ حسبك من شر سماعه ولك فى التصاص حياة . 


( ثانيا ) قوة ار كيب 


| . يستطيع الت كلم أن يدل على الكلات ذات العانى الهامة بخيرها فى للنطق 
وتكرارها » و لكن الكلام الكتوب لا أن فيه لصوت » لذلك يجب أن 
يعرف القارىء أهمية هذه العلى بوسيلة أخرى ليست صوتية » وهى وضع كلاتها 
5 عنابة واتباهاً . 

وينم هذا بالوسائل الأنية : 

)١(‏ تقد السكلمة أو تأخيرها بالنسبة إلى موضهها اللبيعى دلالة على القمر 
أو التفةم م ؛ أو حسن الذوق واللياقة أو الأعمية مطلقاً » ؛ مثل : يمه 
1 - على الأخلاق خلوا للك وابنوا ‏ لا إل إلا له . 
هناد محا ذَاكَ المزاء القدما فا عبس الحزون حتى تكسما 


(5) من . أسباب النوة الطباق البديعى الذى مي ذكره فى الوضوح ؟ لأن 
الما يله ' وع من التحدى بين المعالى والنافة فى الطلبور وهذه قوة للمعالى 6 
مثل : فليضحكوا قليلا ولييسكوا كثيراً ‏ إن الأبرار لنى نيم » وإن النجار 
فى جحيم ٠‏ 3 
ائن سآءنى أت نلتنى ]5 لقد شرق أنى خطركت يبا 
(*) لاكانت القوة تستازم السرعة فى أ كثر الأحيان » كان الإيجماز 


لازماً فى العبارة عامة » وف التراكيب خاصة » ففقث مجد تراكيب الحطابه . 
مقتضبة سريءة» كأنها أوامر ونذر صارمة » كذلك الموار المثيل » والجدل 
الأدى لما تتطلب من سرعة الأداء . ا 

وقد يظهر التناقض بين القوة والوذوح إذا كانت تلك إلى الإيجاز 
والا كتنا ٠‏ بالعناصر الحامة فى حين أنه حجاج إلى هذه المناصر الثابوبة لبسط 
الأفكار وإنارة جوانها . وممنى هذا أن. محاول صنق المياة على لام 
الأخرى . ولاخلاص من ذلك يترك الأمر للاأديب » فيؤئر أحد الجانيين تبعاً 
لقتضى الحال . ومع ذلك فإن مَبَة الكتّاب واتفطياء نون فى [سالييية 
بين الصفتين : الإطناب فى ميتية ا والتدليل علييا 5 

ثم الإيجاز أخيراً لتلخيصها وقوة بع 


جمال الانيايا ْ 


الخال صفة لازمة للاأساليب الأدبية »لا غنى لها عته ماقام الأديب ممنياً 
بإنتاع التراء واحترام أذواقهم » ومن السبل ممرفة ذلك» ققد تقرأ نصاً أدياً 
وأضح الأفشكار » قوى العاطنة » 0 هذا و ذأبية. عن الذوق» 
لخة المبارة ع لا ٠‏ عمزج يالنا 

٠‏ هذ التتمعن ناشىء فى 07 عن سقم التعبير 6 ودليل على مود الشعور 

والذوق الأدبى » ودو سبب وخده يكنى اعناية يال الأسلوب وموسيق العبارة 
لعلنا نستطوع إرضاء ذوق التارىء وخياله فوق عواطته وعقله . : 

وهنا نلاحظ أن ليس من ال الأساوب فى شىء ذه الحستات البديعية » 
والصؤرة امياليّة التى يصطنسها التكتاب عدا » ظائيْن أنها حلى بديعة » أو : 
مُدارين مها قتراً عقلياً ونا ذوقياً » والحق أنها تدخل الأنساليب الأدية 
احيخ لديوها طرية المعالى لتقوينها أو إيضاحها .» أو حين ياجأ إلمها الميال 
ليصوكر نها عاطفة صأدقة وانفنالاقويا . 0 ْ 

والجال صفة نفسية تصدر عن خيال 0 » فالميال المصور يدرك 
ما فى العاتى من عمق وما يتصل مها من أسرار جميلة إدراكا حاداً رائماً. ( 
والذوق يختار أصق العبارات وأليتها مبذا الخيال الميل . 


راذا د كرا الوق فإمنة فى الوق البدنه و الاذى' مث الكدت 2 
5 + 
وسحد بهالرواية» وحلته النطنة 4 وهم النصل بين الردىء والجيد» وصور امكل 


َك وه سدم 


اسن والقبح 0 " وبدلك تتحقق هذه الصفة إلْنية للا سلوب . 
الجال صنة سلبية وإيمابية » يكون بطو الأسلوب من التافر والمشوئة التى 
تؤذى الس والذوق» ثم يجعله صدى صادقاً لجال القوق والليال . 


أولا) الناحية السلبية 


ويراد بالناحية السلبية أن تسكون العبارة خالية من أساس. الاضطراب 
ألميو ى انلع ونه القاضية الى لاقم عن عاطفة أو خيال ؛ وبذلك مد 
ااحكزات معاردة ؛ متناستة اروف واللكلات » تقرؤها جهرة نتحس بألصوت 
متناسب الأنفام صافياً » ومما يمين فى ذلك ما بلى : 

00 0 قدرة الكاتب - بذوقه المصنى - على إبعاد‎ - ١ 
©” المروف أو العبارات التنافرة الكلات و امل مهما يكن سبب اليناف‎ 
: وذلك نجده فى قول البحترى‎ 

حافت لما بالل بوم التفركق2 وبالوجد من قلبى بها المتعلق 

والأصل من قلى المتعلق مها » ذلنا فصل بين الموصف - قلى -- والصنة 
د امتماق » بالضمير « ها » قبح ذلك » وتجد تتابع الإفاضات أفسد أساوب 
الببت الثالى من قول كشاجم : ٠‏ 

والزه' والقطر فى رباها مابينة نظلم وبين 

سداق كك كل رز كل لمعا كل 

وهذه الممات الى اعقصمت بأوائل الككلات » ف البيت الآنى » جماته 
تقيل النغم : ْ 


. الوساطة ص .ء#‎ )١( 
: وما يلها » والصناعتين‎ ١١١١ (؟) داجع الئل اسار 6ص هم وما سدها ) ص‎ 


سشاؤأت# عد 
ملكت مطال مواور مندى ‏ ملمييج ماقم 2 5 مرَادِى 
وف النثر ما ورد لرجل عدح كرا : 
فيا مفبوق” كأس الحد با مسبوح » داق عن ناد لان وبا تاي 
سقري » وري ذا التجريح » و ترفه الطليح » . 1 
ومما ذلك مثالا لكات التتاسقة مة والعيارات التناسبة الساسة ما ورد لامرأة 
فى أخيها حمرو : اص ا 0 
و بأععرثو لو يه . إذا نيبا متك داء عضا ل 
اذ 5 ليث عرأيسة ع هيدا ويا ومالا 
(+) سرعة الأذن فى إحراك الرتابة الصوتية'التى تبدو فى لرديد نغمة 
بعينها فى النص الأدتى حتى تبمث الملل » وخير منه التنويع الذى مُحتفظ فيه 
بمستوى اموسيق لتلا الموضوع . 
وكثيراً ما يقم الكتّاب والشعراء والخطياء فى هذا المطأ » ودو نوع من 
دان د حي ميض سيج أ 1 كر لين شرسْ 
(*) وبعد ذلك لا بد من ملاحظة النغمة العامة للأساوب » والتيار الصوى 
الذى يحب أن يطّْرد فى غير قوة ولا ملل » وذلك متوقف على براءة العبارة 
من الكلات الطويلة السكثيرة » وترديد الجل المتشابة والعيارات العادية 


إلى مدى بعيد . 


(مانيا) الناحية الإيجابية 

عل أن عا سيق كان غلا سلبياً تراد يه إعذاد الأسلوب يول المتصير 

الإيجابى لاجال » وهو ما يمكن تسميئه. بالتناسب » أو. مطابقة اللفظ لامنى » 

وقد رأيت فما مضى أمثلة هذا القانون وبواعثه » حيناختلنتالمبارات/اختلاف 
الوضوعات والتتون » ومع ذلك فنذ كر هنا شيثاً من مظاهر هذا التناسي : 

١‏ - الملاءمة الطبيعية بين الألفاظ والمعاتى حتىتكون الأولى حكاية للثانية 
فتمثل حركاتها » وأصواتها » وروعتها إذا كات مشاهد طبيعية » وتصور 
الحاسة قوية ضارفة» والنسيب عذباً رقيقاً « والعتاب سمهلا لطيفاً سيا مر. 

؟ - وذللك يستازم احتعاة الكاتب شموره الصادق » وخياله اليتظ لهدا 
الذوق بالمقياس السديد الذى يستخدمه فى تكوين المبارات اللاقة . - 
ا » ت وكمرة ذلك الظفر بهذه الهندسة الجيلة في صوغ وتأليف العبارات 
المتواصة التى تكون صورة مطابقة لهذا الفوذج انعنوى القائم بنفس الأديب» 
وهنا تاد رحج ونيا ازور لكا جره وني 
وقد صرت أمثلة إذلك . : 


ظ ا إلاث 


صفات الأساوب أشبه شىء بأننم ااوسيق أو أدواتها » فككا أن هذه لابد 
هن تعاوم)! ونا لفها لتكوين ننمة تلام الدور اللحّن موضوعاً وغايةء كذلك 
لايد 2 هذه الصفات وتناسقها حى يكو نالأساوب: متزياً كاملا » يفذى 
الدتل ؛ والشعور » ويرغى نواحى الننس الإنسانية معبراً عنها أو مؤثرً فيباا» 
لأن الأسلوبالواذح الذى تموزه قوة العاطفة يكون بليداً فاتراً » وإذا لم يظفر 
باتشيال الجي لكان جافاً . ويد ذلك عند يمن يعنون باللسبولة أ كثر منسواها 
وقع فيه أبو العتادية » والبباء زهير » والعباس بن الأنييق : والأسازب اقرف 
الذى ققد التنكير الواضح ثرثرة فارغة » والذى ألغى قيمة الذوق الجيل » 
والتناسبالدقيق» صمب جامد » وقد رأيت مثالذلك عند ابن«انىء الأندلننى 
والحجاج الثتنى » أما الأسلوب المريش على جمال الهور أو الصوت غير مبال 
هذه البساطة الواضحة فإنه يكون زهيداً ؛ فإذا لم يمن بالءقيدة ألتوية والإرادة 
الصارمة عادوها ميتا »ا بدا ذلك في عصور الاتحطاط الأدبى . ظ 

وأساس التجاح ألا يسمح الأديب لصنة بالحياة على فناء الأخرى » بل لا بد 
من توفيرها جميعاً ؛ وحفظ التوازن ينها بدرجة نجل الأساوب قاماً بواجبه خير 
قيام » وذلك لا يكلف الأديب أ كثر من يقفاة نفسية » وبراعة أسلوبية » 
وصدق فى الأداء » فتجد روحه ضارية فى أسلوبه » نحيا فيه ولو أدركه امات » 
وإذا كان لا بد من مثال يقرب انا هذا المثال الذى للأسلوب » فإنك واجده 
نثراً عدد طه حسين فى الأدب الجاعلى خاصة » وعند المتنى - مثلا ‏ فى هذه 
الأبيات التى بدأت بها هذه الرسالة » وهأ:ذا أختمها بها . 


معي لد 


من الم أن تستعمل الجبل دونه إذا اتسمت فى الحم طرق الظالمر 
وأن ترد الماء الذى شطرثة دك فتسْق إذا لم يق من لم يزاحم 
| ومن عرف الأيامَ معرقتى بها وبالئاس رَوّى ريحه غير راحم 
فلاهو حو م إذا ظفروا يه ولافىاردىالجارى عليهم بآثم 
لثلا تلن أن الخال يتراءى بالرقة ققط أو القوة وحدها » وإنما ٠و‏ عبارة 
تمي ماف النقس صادقة » فالجال معناه الصدق » ومن هتاك تستطيم أن 
تدعو الأساليب الماءية جيلة متىكانت صادقة التمبير عن عقول الكتاب» 
وعةائدم » وما يشعرون به حين يكتبون . ١‏ 
+ جه 
آنا عد فلا أستمايع أن أترك اقل فون أن أحدّ ان _كناء مأو 
ولينئ أستطيع ,؟ | أحد الثايب 


